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$ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير القاتحين 4 


صدق الله العظيم 


(سورة الأعراف. أية ۸۹) 


اهداء 


إلى روحين كريمين لعالین جلیلین وصديقين عزیزین.. 
اجتمعا على حب المخطوطات والاشتغال بها دراسة وتحقيقًا.. 
وجمعهما معا مكتب واحد في معهد الخطوطات العربية لسنوات طوال 
ثم تفرقت بهما السبل وبقی بينهما الود والحب والتواصل والاحترام. 
كلاهما كان يتمتع بدماثة الخلق وغزارة العلم وخفة الظل وتواضع العلماء.. 
وكلاهما كانت له قدم راسخة في تراثنا العربي» وكان حجة في علم المخطوطات. 
إلى الراحلين العزيزين.. 

الأستاذ الدکتور عبد الفتاح الحلو والأستاذ الدكتور محمود الطناحي 
أهدي هذا الكتاب. تقديرا لعظيم عطائهماء ووفاء ببعض حقهما على. 


حمادی الاولی ۲ مه عبد الستارالحلوجی 
آفسطس ۰۱ ۲۰م 


میب + 


مھا سس 


الخطوطات والتراث بالنسبة لي هوى قديم» فقد حصلت على الثانوية العامة 
من القسم العلميی» ومع ذلك آثرت دخول قسم اللغة العربية بكلية الاداب . ثم 
قدر لي أن أبتعث إلى انجلترا في عام ۱۹۲۱م لدراسة الکتبات وأن آعود لاعمل 
بقسم المخطوطات وبمركز محقيق التراث بدار الكتب المصرية فيما بين عامي ١515‏ 
و ۱۹۷۰م. وخلال تلك الفترة أعددت رسالتي التي حصلت بها على الدكتوراه 
عن «المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري»» وهي أول 
رسالة تتصدى لدراسة المخطوط العربی وتحاول أن تحدد ملامح الفترة الأولى 
من تاریخه» وهى أصعب الفترات على الإطلاق . 

وانتقلت للتدريس بالجامعة» وانتقل معى شغف بالتراث المخطوط لاحد له 
وقاعة ره زان SOLS‏ العف لل تالو ECU‏ 
الإسلامي والإبداع العربي» وبأن آنفس ما تقتنيه مكتباتنا هو التراث المخطوط 
الذي يمكن من خلاله أن نتعرف على سمات الحضارة العربية الإسلامية فى أزهى 
عضورها. فهذا التراث هو الذی شگل وجدان الامت وهو الذي صان وحدتها 
على مر العصور. وفی ظله تهاوت الحدود الجغرافية والفوارق العرقیة» وفي 
تباره امتزجت العروبة والاسلام امتزاجا رائعا. فالامام البخاری - مثلاً - استقر 
فى ضمائرنا وأصبح أحد مکونات نسیجنا الثقافي دون أن یخطر على بال آحد أن 
یفکر فى جنسیته أو موطنه. ودون أن یتساءل آحد: هل هو عربي أو غير عربي . 
فقد 38 العروبة في بوتقة الاسلام كما ذابت جنسيات کا و 


ل 4 


أخرى كثيرة» وبقي ذلك الرحیق الصفی الذي یطلق عليه «التراث العربی 
الخطوط». والعروبة هنا عروبة لغة ولسان» لا عروبة عرق أو مکان . 

وفي الصفحات التالية مجموعة دراسات عن الخطوطات العربية والتراث 
لعربي» قدم بعضها في مؤتمرات وندوات علمیه» ونشر بعضها الآخر في دوریات 
متخصصه . وکل منها یحاول أن ینظر إلى التراث الخطوط من زاوية من زواياه» 
وآن يبرز جانبا من جوانبه. وکلها تصب في إناء واحد. وتتشابك خیوطها 
لتشكل في النهاية نسيجًا واحدا يستجلي منه القارئ بعض ملامح تراثنا العربي 


الخطوط . 
رب د جمادی الاولی ١١٤ف‏ د. عبد السارالحلوجی 
القاهرة في 2 
أغسطس ۰۱ ۰ ۲م 


و 


حقيق الخطوط الفلسفي في مصر E O‏ 
- نجربة مو سسه الفرقان فى حصر المخطوطات الإسلامية فى العالم n‏ ا 
- اسهامات صلاح الدین المنجد في تأصیل علوم الخطوط العربي 1 
الکتاب العربی الخطوط وعلم الخطو طات E DG‏ 
FE‏ ۳[ 


ثانيا :التراتث ا ا ا ا ات ا E‏ 1 


- نشأة علم الببلیوجرافیا عند السلمین سنك وا مهو 
ا الندیم و کتابه (الفهر نت ی هه 
- تراثنا الفقهى وقضاياه الببليوجرافية ا 
- المصادر التي نشرت فيها البحوث والمقالات O,‏ 


ات 


أو : المخطوطات 


فن العهرس4: 
المصطلح والحدود* 


اللغة تواضع واصطلاح» وليس من حق أحد أن يصك لفظا للدلالة على 
معنى معين في ذهنه ما لم يكن لهذا اللفظ نفس المعنى عند المتلقين. فالإنسان لا 
يكتب لنفسه وإنما یتب للاخرین» ومن ثم ينبغي على كل كاتب ألا يغفل قراءه 
الذین يتوجه إليهم بکتابته» وأن يضعهم في ذهنه حين يكتب» لأن هؤلاء القراء 
هم الذین یحددون مستوی الکتابة» وإلى أي مدی يمكن للکاتب أن یستخدم 
ألفاظًا متخصصة أو عامة. فمقال فى صحيفة سيارة تخاطب القاعدة العريضة من 
المجتمع وتتباين مستويات ثقافة قرائهاء ینبغی أن تختلف لغته ویختلف آسلوبه 
عن مقال في الموضوع نفسه ينشر فى مجلة متخصصة لا يقرؤها عادة إلا 
التخصصون في الجال . 

وقدعا قالوا: خطأ مشهور خير من فصیح مهجور. ومعنی هذا أن الکاتب 
ينبغي أن یخاطب قراءه باللغة التي یفهمونها حتی ولو لم تكن هي اللغة الأمثل . 
ولا يعني ذلك أن یتمرد الکاتب على اللغة وقوالبها ودلالات آلفاظها؛ والا 
أصبح الخيار بين خطأ مشهور وخطاً مهجور لا بين خطأ مشهور وفصیح 
مهجور . 


* نشر في کتاب : افن فهرسة المخطوطات؛ مدخل وقضايا». تنسيق وتحرير فيصل الحفيان. القاهرة: 
معهد المخطوطات العربية» ۹ م ص ۱-۹ ۲ . 


۰ 


ومعروف أن العرب - منذ العصر الماهلى. - اقتبسوا آلفاظا آجنبیت ول 
یتحرجوا من استخدامها» بل إن بعض هذه الالفاظ قد ورد في القران الکریم 
نفسه وهو معجره بللاغية فى حد ذاته . وورود مثل هذه الألفاظ ۳ القرآن يذل 
على أنها قد استقرت فى لغة العرب فلز لانت محددة لم يستنكرها أي عربی . 
وحينما بدآت حر که التر جمه تک أوائل العصر العباسى ظهرت فيو له العرب 
مات أجنبية لعلوم أو فروع من علوم كا حغرافيا والفلسقة والغورتمی» وهده 
عليها والنقل عنها منذ القرن الماضى. بدأت الالفاظ الوافدة تطل برأسها من 
جديد» وبرزت بصورة أوضح مع التطورات التكنولوجية التي شهدها القرن 
العشرون» والتی آفرزت منتجات وأجهزة لم يكن للبشرية بها عهد من فبل. 

وهناك فكرة سائدة بأن الترجمة فى العلوم آسهل منها فى الآداب. والتعميم 
هنا غير صحيح . ففی الأدب ‏ مثلاً - تسهل ترجمة الثثر من قصص وروايات 
شعري يراعي طبيعة اللغة المنقول إليها والضوابط التي حکم النظم فيها من وزن 
وقافية . 

وفي العلوم الرياضية قد يتجنب الكاتب استعمال اللغة الطبيعية ويستخدم 
الر موز والارقام عوضا عنها» حتی لا يترك محالاً للاحتهاد أو الاختلاف فى فهم 
" دلالات الالفاظ . 

وم هذا يبقى لكل علم لغته ومصطلحاته التي يعرفها ویتعامل نها دووه . 
وسفن مطلوبا أن تكون دلالاات هذه | لصطلحات معر وفه للقاری العادی » ولكنها 
يجب أن تكون واضحة و محدده دهن القاری التخصص ‏ والا فقدت اللغة 


وظيفتها كوسيلة للتفاهم والتواصل بين ات ولعل عارة «اللغة الشتر کة» 


ی 


تفع هذا العنی» لان القصود بها آن یکون الکلام واضحا ومفهومٌا عند من 
۱ یشترکو مع المؤلف في تخصصه.. 

تلك مقدمة أراها ضرورية بين يدي هذا الحديث الذي أريد أن آتناول فيه 
قضية المصطلح في علم من العلوم التي تعتبر حديثة في نظر أكثر الناس» مع أن 
له جذورا تضرب في التاريخ العربي لأكثر من ألف عام مضت. وأعني به علم 
المكتبات الذي أصبح تخصصا من التخصصات الأكاديمية بجامعاتنا منذ ما يقرب 
من خمسين عاماء والذي اتسعت دائرته في الفترة ای ان كار مل 
حاليا اعلم المعلومات» على أساس أن المكتبة اشتقت تسميتها من الكتاب الذي 
ظل الوعاء الأوحد والأساس للمعلومات لقرون طويلة. أما الآن فقد بدأ يتنازل 
عن عرشه ويتخلى عن مكانته تدريجيا لأوعية أخرى حديثة لم تكن تخطر 
للبشرية على بال منذ عشرات السنين. . 

وقد ارتبطت كلمة «المكتبات» منذ دخولها الجامعات المصرية بكلمة أخرى هى 
«الوثائق» وتبادلت معها المواقع» فمرة يقال قسم المكتبات والوثائق» ومرة أخرى 
يقال قسم الوثائق والمكتبات. ومن حسن الحظ أن الواو في اللغة العربية لا تفيد 
الترتیب» أو بعبارة أخرى لا تفيد التقديم أو التأخيرء ولا تعطي أولوية لما قبلها 
على ما بعدهاء وإلا لثار بين المكتبيين والوثائقيين جدل كثير. 

وفي هذه المحاولة الاستطلاعية أو الكشفية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى 

بعض الضوء على مشكلة المصطلح في فرع من فروع هذا التخصص. 

8 أذهان المشتغلين به به للتفكير والمشاركة بالرأي. لابد من الإشارة إلى أن لدينا 
في هذا المجال تراثا خصبا ينبغى أن ننشره على الناس» وأن نؤصله ونستثمره 
e‏ منه . ولابد من الاعتراف بأن تراثنا في مجال المصطلح الوائقی أغنى 
بكثير من الرصيد المتاح لنا في مجال الصطلح المكتبى'» وأن علم الوثائق كان . 
(۱) انظر على سبيل الال: ابن فضل الله العمري : التعريف بالصطلح الشريف. 


المنهاجي الأسيوطي : جواهر العقود ومعين القضاأة والوئقین والشهود. 
الونشريسي : النهج الفائق والنهل الرائق. 


د 


آسعد حظًا من علم الکتبات فیما یتصل بالصطلحات لأنه یتعلق بالتعاملات بين 
الناس» ولذا نشاً علم الشروط وظهرت کتب الصطلح الوثائقي منذ القرن الثالث 
الهجري ١ء‏ و«احتاط الشروطیون على قدر ما وسعهم الجهد عند انتقاء الالفاظ 
وترکیب الصیغ الفقهية بحیث تکون غاية في الدقة. فان أي اختلاف حول تفسير 
أي لفظ أو صيغة قد يژدي إلى الدفع ببطلان الوثيقة)" . 

وإذا كان علم الوثائق ‏ أو علم الشروط كما كان يسميه القدماء ‏ علما له 
جذوره في تراثنا احضاري» فان أكثر علوم المكتبات تدخل نحت مظلة العلوم 
الحديئة. ولأن آوائل الذين اشتغلوا بها وكتبوا فيها قد درسوا في الغرب» فلم 
يكن غريبًا أن نرى المصطلحات الأجنبية تستقر في أذهانهم وتدور بكثرة على 
ألسنتهم › وإن حاول البعض أن يلتمس ألفاظًا ومصطلحات عربية يستعيض بها 
عن الألفاظ والمصطلحات الأجنبية العربت» وهی محاولة تستحق التشجي 
بشرطين: آولهما أن يكون المصطلح الستخدم صحيحا من الناحية اللغوية . 
وثانيهما أن يكون دقيقًا في الدلالة على المعنى الذي يعبر عنه. ولتوضيح ذلك 
أقول إن التليفزيون يطلق عليه في بعض البلاد العربية كلمة «تلفاز». ومفعال 
كمنشار صيغة عربية من صيغ اسم الآلة» ولكن هناك فعلاً عر هو «نشر» ولا 
يوجد في الأفعال العربية «لفْز» ومن ثم فكلمة «تلفاز» كلمة غير عربية وان 

والمشكلة في قطاع المكتبات وعلوم العلومات أن اخلاف في المصطلحات لا 
يقتصر على الفروع والجزئيات وإنما تتسع شقته ليشمل الأصول والكليات» وإلا 
فبماذا يمكن أن نسمى الخلاف بين المتخصصين فى تسمية الجال نفسه وفي 
مسمیات بعضص علوم الکتبات ومؤسساتها وتجهيزاتها؟ فكلمة Information‏ رح 





(۱) انظر مصطفی آبو شعیشم: نشأة علم الوئائق عند السلمین. مجلة «عالم الکتب» مج ۰۱۰ 
ع (مایو ۰62۱۹۸۹ ص ۱۸۲-۱۲۲ . 
(۲) الصدر السایق» ص ۱۷۳ . 


ا 


في الغالب بكلمة «المعلومات»» وان لم منم هذا من ترجمتها بكلمة ( لا عللام» 
التي تظهر في مسميات بعض العاهد والبرامج الدراسية7١2.‏ 

ومن ينظر في أدلة الكليات والمعاهد التي تدرس بها علوم الکتبات» وفي 
مسميات المواد الدراسية» يدرك أن وحدة المصطلح توشك أن تكون مفقودة بين 
العاملين في المجال» وهو أمر تؤكده مقابلة مصطلحات المعاجم المتخصصة مع 
بعضهاء ومع المصطلحات التي تجمعها بعض المؤلفات وتعرف بها فيما يسمى 
5 وتؤكده أيضا الدراسة التي نشرها رشيد عبد الحق» والتي ختمها 
باثنين وثمانين مصطلحا من مصطلحات الفهرسة جمعها من أحد عشر مصدرا 
وقارن بين مقابلاتها في تلك المصادر("2» وذلك رغم جهود مجامع اللغة العربية 
ومكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية» ورغم ما يعقد من مؤتمرات 
وندوات لتوحيد منهجيات وضع المصطلحات» كتلك الندوة التي عقدت بالرباط 
سنة ۱۹۸۱. ولاشك أن من أسباب هذه الظاهرة عدم وجود جمعيات علمية 
متخصصة قوية» تحظى باحترام التخصصین. ويكون من مهامها رعاية التخصص 
وتقنين مصطلحاته ونشرها بين أعضائها. ومن أسبابها أيضا أن مطبوعات مجامع 
اللغة العربية التي تقر المصطلحات لا تصل إلى أيدي التخصصین» ومن ثم لا 
تؤتى ثمارها المرجوة منها : 
الْهرسة والمخطوطات: 

ولسوف يركز هذا المقال على مجال واحد من مجالات علوم المكتبات هو 
الفهرسة» وفهرسة المخطوطات بصفة خاصة . 

SO O e ۳‏ وتا لاله Eg A‏ 
يحمل بدلالات اصطلاحية عند أهل الاختصاص. فالحديث لغةً هو الکلام. آما 


(۱) كما هو الحال في مدرسة علوم الإعلام بالرباط . 
(0) رشید عبد الق : الصطلحات العربية فى علوم الکتبات : دراسة لغوية وتطبیق على آلفاظ الفهرسة 
والفهارس . تونس: العهد الاعلی للتوئیق» ۰۱۹۸۳ ص ۱۷-۱۱۰۳ . 


- ۱٩ 


اصطلاحا فهو کلام النبی 35 خاصة. والفقه في اللغة هو الفهم. آما في 
الاصطلاح فهو فهم آحکام الدین بصفة خاصة. 

ومعروف أن اللفظ الواحد کثیرا ما يحمل عدة معانی» فالکتبة - مثلاً - قد 
یقصد بها البنی الذي تجمع فيه الکتب وتنظم بقصد الاستفاد: منها «(Library)‏ 
وقد یطلق اللفظ على الحانوت الذي یبیع الکتب (5805 0001 أو الادوات 
الكتابية ((51310881)» كما قد يطلق على سلسلة من الكتب ينتظمها مجال 
معرفی"واحد فنقول مثلاً: المكتبة الجغرافية» والمكتبة الفلسفية» وهكذا. 

ولفظ (الفهرسة) فارسي معرب» ویعرف أصحاب المعاجم العربية (الفهرس) 
بأنه «الكتاب الذي تجمع فيه الكتب» معرب فهرست»(۲۱. وفي استخداماتنا 
العادية نقول: فهرس الکتبت وفهرس الکتاب» وفهرس الأعلام أو الأماكن أو 
القوافي . وابن النديم ألف كتابًا سماه «الفهرست» منذ أكثر من ألف عام. وكلمة 
(الفهرس) فى كل واحد من هذه الاستخدامات الأربعة لها معنى يختلف ماما عن 
لعاني الأخرى. ففهرس المكتبة هو أداة التعريف بمقتنياتهاء وهو يقدم البيانات 
التي تكفل تمييز كل وحدة من هذه المقتنيات عما سواهاء بحيث يتميز کتاب عن 
غيره وإن اتفق معه في العنوان وتتميز طبعة للكتاب عن طبعة أخرى من الكتاب 
نفسه للمو لف ۱۳ الكتاب هو قائمة محتوياته «Table of Contents‏ 
وفهرس الاعلام أو الأماكن أو القوافی هو الکشاف *1006 الذي تسرد فيه أسماء 
الاشخاص أو الأماكن الواردة فى الکتاب فى ترتیب هجائی پیسر الوصول إليهاء 
وفهرست ابن النديم عمل او ۳ معاني الکلمة لأنه يحصي الكتب 
التي آلفت باللغة العربية أو ترجمت إليها في مختلف فروع العرفة حتى سنة 
۷ه كما نص على ذلك صراحة في مقدمته . 

ولم يكن ابن النديم هو أول من استخدم لفظ (الفهرس) أو (الفهرست) 
للدلالة على ما يطلق عليه الآن (الببلیوجرافیا) فقد استخدم اللفظ قبله بقرنين 


(۱) الفيروز آبادي : القاموس المحيط . ط ۵ . القاهرة : المكتبة التجارية» ۶4 عم جح ۲ ص۲۲۸ . 
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من الزمان بدلیل آنه ینقل عن فهرست کتب جار بن حیان(۱)وفهرست کتب 
الرازی(۳؟ وفهر ست کت عبدان 1 وفهرست كت جالينوس الذي آعده 
حنين ابن إسحق؟ ٠‏ وفهرست کتب آرسطو وترجماتها العربية الذي آعده یحبی 
ابن عدي( . 
وكما أطلق لفظ (الفهرست) قن ترائنا العربى على الأعمال الببلير جرافية التى 
حصي المؤلفات.» كذلك استخدم منذ القدم بدلالته الحالية عند المكتبيين العرب 
والأجانب» بدليل ما نجده فى المصادر التاريخية من حديث عن فهارس بيت 
الحكمة أو خزانة الحكمة فى بغداد» وخزانة العزيز الفاطمى فى القاهرة» وخزانة 
عباد وخزانة عضد الدولة البویهی بشیراز(1). 
ومع آن الفهارس والببلیو جرافیات تدخل نحت مظلة الأعمال الببلیو جرافية, 
إلا أن لكل منها وظیفته . فالفهرس یحصی القتنیات الوجودة فى مكتبة ما. آما 
معين » بخض النظر عن وجودها في المكتبة أو عدم وجودها. ووظيفة الفهرس 
ووظیفتها حصر الإنتاج الفكري والتعریف به بصرف النظر عن الاماکن التي 
یوجد بها. وظيفة الفهرس تقدیم ما تقتنيه الکتبة من أوعية العلومات إلى 
الباحثين وتیسیر وصولهم إليها عن طریق ما يقدمه من مفاتیح یستخدمها الستفید 
)١(‏ ابن النديم: الفهر ست . بيروت » مكتبة خياط (مصورة بالأوفست عن طبعة فلوجل) ص 99 
(۲) الفهرست» ص ۳۰۲-۲۹۹ . 
(۳) الفهرست» ص ۱۸۹ . 
)٤(‏ الفهرست» ص ۲۹۵-۰ . 
(۵) الفهرست» ص ۲۵۳-۲۵۱ . 
() انظر على سبیل الخال : القدسی: آحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم» تحقیق دي جوج. لیدن : 
بریل » 1 ۰م ص44 ۰4 و محمد ماهر حمادة : الکتبات في الاسلام . ط ۲ . روت . مو سسه 
الرسالة» ۱۹۷۸ ص4 ۱۵۲-۱۵ . 
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أو المتردد على الکتبة. وهناك ثلائة مفاتیح تقليدية هي: الدخل الوضوعي. 
والدخل بأسماء الولفین» والدخل بعناوین آلکتب. ومع استخدام اخاسبات 
الالية أضيفت مفاتیح أخرى يمكن أن یستخدمها الباحث» كأن يسأل عن القتنیات 
المنشورة فى سنة معينة أو فى بلد معين أو على يد ناشر معين» أو الكتب 
المطبوعة طبعتين أو لائ أو أكثرء أو التى تتعدد انراز ها ا تزيد صفحاتها عن 
عدد معین من الصفحات» إلى غیر ذلك من امکانات الاسترجام التی تتیحها 
الحاسبات الآن. 

وما آظننی بحاجة إلى القول بأنه بدون الفهرس يتعذر استخدام أي مکتبت 
لأنها لو رتبت مجموعاتها ترتيبًا موضوعيا ‏ كما هو الحال في معظم الکتبات - 
وأتاحت لجحمهورها التعامل مع الرفوف مباشرة» فلن يستطيع أحد أن يصل إلى 
الكتب التي تقتنيها لمؤلف معين» ولا إلى كتاب بعنوان معين. 

وطبيعة الاستخدام ونوعية المستفيدين واحتياجاتهم هي التى تحدد حجم 
البيانات التي تدون في بطاقة الفهرس . فالبيانات التي يحتاجها الباحث أو طالب 
الجامعة عن الكتاب تختلف كما ونوعا عن البيانات التى يحتاجها طالب المدرسة 
التوسطة (الاعدادیة) آو جمهور الکتبة العامة . والبیانات التی تقدمها قائمة حصر 
كنب مكتبة من الکتبات تختلف اختلائًا كبيراً عن تلك التي يقدمها فهرس تحليلي 
للمجموعة نفسها. وییانات فهرسة الخطوط تريك كثيرا o‏ ف الطبوع» 
لأنه في حالة الکتاب الطبوع تتفق جمیع نسخ الطبعة الواحدة في ملامحها 
الادية . أما الخطوطات فكل نسخة لها ذاتیتها وحصائصها الفردية. 

هذا هو الفهرس. آما الببلیوجرافیا فهی نتيجة زواج الفهرسة والتحلیل 
الوضوعی أو التصنیف. لأنها عبارة عن بطاقات فهرسة رتبت بطريقة معینه روعي 
فیها آن تحقق ار قدر من الفائدة لن پستخدمها. 

ولأن مصطلحی الفهرسة والببلیوجرافیا لا یتداولهما - عادة - غير الکتبیین 


و 


فقد أخذت الحدود بينهما تتضح یوما بعد یوم وبدأ مديوم كل نهم ستر في 


ی ری الك 


الأذهان متمیزا عن الاخر. ولکننا - مکتبیین وغير مکتبیین - مازلنا نستخدم لفظ 
(الفهرس) للدلالة على محتویات الکتاب أو الجلت وقد نستخدمه للدلالة على 
المفكرة التي تسجل فیها آرقام الهواتف. وفي کتب التراث الحققة. وفي بعض 
الکتب الحديثة أيضاء نجد ما یسمی بفهرس الاعلام أو الأماكن أو القوافی أو 
غيرها. وإذا تأملنا هذه الاستخدامات الثلاثة للفظ (الفهرس) وجدنا بينها تفاوتا 
شديداء ففهرس الكتاب يعرض محتوياته حسب تسلسل ورودها فيه. أما فهرس 
(أو فهرست) التليفون (الهاتف) فيسجل أسماء أصحاب الهواتف في ترتيب 
هجائى» وأما الفهارس التى تذيل بها بعض الكتب فليست فهارس 0212108065 
ا الا صطلاحي وإنما هي كشافات 1201065 محلل محتويات تلك الكتب 
وتستخرج ما في بطونها من جزئيات تسردها مرتبة على حروف المعجم'. 

وهکذا یتبین لنا آن كلمة (فهرس) کانت تطلق فی ترائنا العربی علی الفهارس 
والیبلیوجرافیات» وکان السیاق هو الذي یحدد أي الفئتين هي التي بقصدها 
الكاتب أو المؤلف . أما في العصر الحديث فقد استقل کل من ا بدلالة 
متميزة عن الآخرء ولكن مصطلح الفهرسة وقع فى لبس جديد مع الكشافات 
التي تذيل بها بعض المؤلفات لتيسير استخدامها والاستفادة من محتوياتها. 
والغريب أن يسهم معجم المعلوماتية الصادر عن مكتب تنسيق التعريب التابع 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة ١۱۹۹م‏ في تأصيل هذا اللبس» 
حيث نجد كلمة 1006 يقابلها: فهرس ‏ مشير« وكلمة Indexation, Indexing‏ 
يقابلها فهرست و2007655 1206:60: عنوان مفهرس » و 058321220108 :Indexed‏ 
تنظيم مفهرس . أما كلمة عناع08]310© فيقابلها ثبت» خلافًا لما تعارف عليه 
المكتبيون العرب والمشتغلون بعلم المعلومات . 

وكلمة (ثبت) كلمة عربية تؤدي العنی» ولكنها غير مستخدمة في الانتاج 
NEO‏ هه رید دای اف aE NEE‏ 


دراسة لغوية وتطبیق علی الفاظ الفهرسة والفهارس» الذي یختم بافهرس الاعلام» و «فهرس 
الأماكن» . 


تج 


لفكري للمكتبيين العرب؛ وغیر مألوفة عند جمهور الستفیدین من الکتبات. 
ومثلها کلمة مهد التی ذکرها رشید عبد امسق فى کتابه الصطلحات العرية 
في علوم العلومات(۱) للدلالة علی اهرس آو الوعاء الذي توضع فيه 
الجذاذات . 

وأنا من المؤمنين بثراء اللغة العربية وقدرتها التعبيرية الفائقة» ومن المتحمسين 
لاستخدام الألفاظ العربية بديلاً عن الألفاظ الأعجمية» ولکننی على قناعة تامة 
بأن اللغة وسيلة اتصال بين الناس كما سبق أن ذكرت» ولا قيمة لمصطلح صحیح 
لا يوصل العنی المراد منه بدقة لمن يتلقاه» وكم من الألفاظ الصحيحة المسجلة في 
بطون المعاجم العربية مات لأنه لم يعد متداولاً على الالسنة» وكم من الألفاظ 
الصحيحة تقرها مجامع اللغة العربية ولا تجد لها آثرا في الاستخدام أو حتى في 
العاجم المتخصصة . 

ودعونا نصارح آنفسنا بأن مجال الکتبات والعلومات يعاني من فوضی لا 
حدود لها في استخدام الصطلحات . وهذه الفوضی تتکشف لنا بعض آبعادها في 
اللتقیات والمؤتمرات والندوات العلمية حتی لیخیل إلى الرء في بعض الاحیان أن 
الشارقة - مثلاً - یتکلمون لغة عربية غير لغة الغاربة. وحتی لیتعذر على 
التخصصین في دولة عربية فهم کثیر من الصطلحات التي یستخدمها زملاژهم في 
دولة عربية أخرى» وربا يمنعهم الحياء والخجل من الاستفسار عن دلالات تلك 
الصطلحات . 

وأتصور آننا بحاجة إلى دراسة مسحية للمصطلحات المستخدمة فى مجال 
الکتبات والعلومات بعامة» وفي مجال الفهرسة وفروعها بصفة خاصة» كخطوة 
ضرورية على طریق التوحيد. فمن غير القبول - ونحن على بوابة القرن الحادي 
والغكترية أن قارين الفهرسة شمه قت هذا انى ار وقح ن 


«الوصف الببليوجرافي» تارة أخرى. صحيح أن الوصف الببليوجرافي هو 


() ص ۱۰ . 


۳ 


العنصر الغالب على بطاقة الفهرسة» ولکن هناك عناصر آخری آهمها الدخل 
الذی یکون غالبا بالقلف» والذي یعتبر عثابة مفتاح لاستخدام الفهرس كما أنه 
مثار کثیر من الحدل والخلاف الذي لا یحسمه إلا وجود قوائم معيارية باسماء 
الافراد والهیئات تحقق صيغة واحدة للاسم الواحد» وتعفي الکتبیین من 
الاجتهاد» وتریحهم من البحث في کتب التراجم. ولکن ماذا یصنع الفهرس إلى 
آن توجد مثل تلك القوائم؟ وکیف یتخرج دارس الکتبات دون أن یسمع عن 
للداخل التى خصص لها قدر کبیر من قواعد الفهرسة الأنجلو آمریکیة؟ وهل 
یکن أن تدخل دراسة قوائم الاستناد تحت مسمی الوصف الیبلیوجرافی؟ آلیست 
المشكلة هنا مشكلة مصطلح وحدوده؟ 

ومع كل هذا فان وضع الفهرسة يكون أفضل حالا وأكثر انضباطًا في حالة 
التعامل مع المطبوعات› رما لوجود تقنينات يمكن الرجوع إليها عند الاختلاف في 
ترجماتهاء ورا لوجود مارسات وكتابات كثيرة في الوضوع. أما فهرسة 
الخطوطات فمشكلة الصطلح فيها أعقد بكثير . ولست آرید أن آفتح باب الجدل 
حول المخطوط نفسه وموقعه بين علوم الکتبات وعلوم الوثائق» وإنما أكتفي 
بالإشارة إلى هذه المسألة لأنها قضية مصطلح بالدرجة الاولی . 

وتشترك الخطوطات مع الطبوعات في مواجهة مشكلة المداخل وكيفية كتابة 
الاسماء العربية القديمة» ولکنها تواجه عفردها مشکلات أخرى آکثر تعقیدا لأن 
بیانات الوصف الببليوجرافي للمخطوط آشد تفصيلاً وتنوعا» فهي تغطی مجالات 
متعددة کاخطوط والاحبار والالوان وفنون الزخرفة والتذهیب والتجلید» وهذه 
الجالات لها مصطلحات متخصصة دقيقة» وهي تذکر بداية الخطوط وخاتته 
وتعرف بختلف صور التوثيق التى یحملها کالتملکات والسماعات والاجازات 
والقابلات وغیرها من البیانات التي يلزم ذکرها للتفریق بين نسخة وأخری» والتي 
یلزم أن تکون لها مصطلحات محددة وموحدة بين الفهرسین. يضاف إلى ذلك 
أن مفهرس الخطوط یصطدم بالضرورة عجموعة من الصطلحات والرموز 


۵ ۲ م2 


المستخدمة فى كتابة الخطوطات» وتصويب الأخطاء والتواريخ لابد أن یکون 
. وما يؤسف له حقا أن عناصر بطاقة فهرسة الخطوط مازالت موضع خلاف 
بين المفهرسين العرب وأن مسميات هذه العناصر وترتيبها أيضا ليس محل 
إجماع. وهذا يترك الباب مفتوحا للاجتهادات الفردية» ولمزيد من الخلاف 
والتشتيت فى المصطلحات المستخدمة ودلالاتها. فهل لى أن أقترح عقد ندوة 
تخصّص لهذا الوضوع» وتوضع أمامها كل المصطلحات التي أقرتها المجامع 
العربية» اضافه ۳ مشروع معجم المعلوماتية الذي أعدهة مكتن» تسق التكرين 
بالرباط؟ ولو لم تخرج هذه الندوة إلا بالتعريف بهذا المعجم ومناقشته وتقييمه 
وإثرائه بملاحظات المتخصصين من مختلف الدول العربية لكان ذلك كافيا . 


ا 


فهارس المخطوطات (*) 


تراثنا المخطوط: 
لم يحدث في التاريخ أن احتفظت لغة من اللغات بكل خصائصها ومقوماتها 

إلى أنها لغة القرآن الكريم ولغة العبادة بالنسبة للمسلمين على اختلاف أجناسهم 

وأدبهم فنفهمه ونستسیغه لا نجد فيه من المشقة والعسر إلا ما يسببه تطور 

استعمالات الالفاظ ودلالتها اللغوية من عصر إلى عصر . 
وهذه اليزة الفريدة التی امتازت بها اللغة العربية جعلت الخطوط العربی آطول 

مخطوطات العالم عمرا وأکثرها عددا. فمن ورائنا قرابة آربعة عشر قرتا من 

التراث المخطوط. وهو تراث ضخم لا یتوافر لأي آمة من الامم ولا فى أي لغة 
من لغات البشر. ومع أن الطباعة قد دخلت الشرق مع الحملة الفرنسية فى 
آواخر القرن الثامن عشرء إلا أن أحدا لا يستطيع أن يزعم أن هذا التاریخ كان 
- نهاية عصر المخطوط العربى. فقد ظلت للمخطوطات قيمتها واستعمالاتها حتى 

انتشرت الطباعة في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي7" . 

(۱) قدم إلى : الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراقة «الببليوغرافيا» والتوثيق والمخطوطات 
العربية والوثائق القومية التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع حكومة 
الجمهورية العربية السورية في دمشق من ۱۹۷۱/۱۰/۱۱-۳م ونشر ضمن أعمال الحلقة. 
دمشق » وزارة التعلیم العالي ۲ م ص ۲۰۰-۲۸6 . 


)۲( القرن العشرین . 


حت الات 


الشهارس, ولاذا تعمل؟: 

ویوم كانت الکتبات محدودة احجم ومحدودة النمو كان يمكن للذاکرة أن 
تستوعب مقتنیاتها. وکان يمكن للرفوف الفتوحة أن تتسع لهذه القتنیات . ولکن 
تضخم آحجام الکتبات ونموها الطرد اضطرها إلى استعمال الطريقة المخزنية کحل 
لشکلة الکان» وفرض علیها آغاطا من النظم والاجراءات الفنية کتسجیل 
مجموعاتها وفهرستها وتنظیمها لتیسیر سبل الحصول علیها. والطريقة الخزنية 
بطبیعتها حول بين القارئ والوصول إلى الکتاب في مکانه» وتلقي على الفهرس 
مسوولية تعریف القاری؛ بما وراء احدران من الطبوعات والخطوطات وغیرها من 
المواد التي تقتننها الکتات: 

وليست أزمة المكان وحدها هی التى تجعل من الفهرس آداة الباحث للوصول 
الی ما یرید من مقتنیات الکتبة» واغا یضاف لها عنصر آخر آشد ما یکون 
خطورة بالنسبة للمخطوطات» ونعنی به عنصر الامن والصيانة الذي یفرض على 
ERLE o‏ ان سس سره 
عن احمهور وآن تجعل الفهرس حلقة الاتصال بین القاری والکتاب الخطوط. 

واذن فالفهرس بالنسبة للمکتبة هو مفتاح کنوزها. والقنطرة التي یعبرها 
الباحث وصولا إلى مقتنياتهاء لأنه ثبت شامل بکل ما تحتويه من مواد مقروءة 
وغير مقروءة» منظمة ومرتبة بحيث يسهل على موظفيها وروادها أن يعرفوا في 
أقصر وقت عکن وبأقل جهد عکن إن كان كتاب معين أو مجلة معينة أو غير 
الکتاب والجلة من صور النشر احدیث عوجر ا القبيو مقتنیات الكتبة آو غیر 
موجود» وأين مکانه إن وجد. 

ولقد وجدت فهارس للمکتبات العربية قبل أن يبلغ القرن الثاني الهجري نهایته 
بدلیل ما یروی من أن المأمون كان عنده فهرست بکتب خزانة الحكمة(). 


(۱) أنشئت هذه الخزانة فى عصر الرشید ثم ازدهرت ازدهارا رائعا في عصر المأمون حتی نسبها 
بعض المؤرخين إليه . 
NA‏ 


ولايمضي طویل وقت حتی نری الفهارس قد أصبحت ظاهرة عامة بالنسة 
للمکتبات الخاصة والعامة على السواء. فیاقوت الحموي یذکر -مثلا- أن فهرست 
کتب الصاحب بن عباد (التوفی سنة ١۳۸ه)‏ بلغ عشرة مجلدات(۱). ویذکر ابن 
خلدون أن مكتبة الحكم الستنصر الأموي الذي ولی قرطبة من سنة ۳۵۰ إلى 
سنه 1٩‏ اعد كان عدد الفهارس التي فیها تسمية الکتب آربعا واربعین فهرست فى 
كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذکر آسماء الدواوين لا غي 0). ۱ 

ولکن تلك الفهارس القدیمة كانت مجرد قوائم للحصر ولیست آدوات 
للیحت . ثم لم یلبث الفهرس أن أصبح ضرورة لا غنی عنها نتيجة لتضخم 
مجموعات الکتبات وتدفق سيل الکتب علیها بلا انقطاع . 
فهرسة المخطوط وفهرسة المطبوع؛ 

وإذا كانت وظيفة الفهرس أن يعطي المواصفات الدقيقة لكل كتاب» بل لكل 
طبعة من طبعاته بحيث يمكن تییزها عن غیرها من الطبعات(۳), فان فهرس 
الخطوطات تقع عليه مسوولية مضاعفة من هذه الناحية. ذلك أن لكل مخطوطة 
قیمتها وخصائصها التي ميزها عن غیرها من مخطوطات الکتاب الواحد» كنوع 
الورق وحجمه وعدده ونوع الخط والمداد واسم الناسخ وتاريخ النسخ وما قل 
يكون متا عليها من تملكات أو سماعات أو إجازات أو معارضات أو نقول. 
يضاف إلى ذلك أن المخطوطات غالبا ما تكون فى مكتبات بعيدة عن الباحث ليس 
من السهل عليه أن يبلغها ليفحصها بنفسه» ومن ثم لابد أن يقدم له الفهرس 
الذي بين يديه بيانات تفصيلية تساعده في التعرف على ما يحتاجه بكفاية ودقة. 

لهذين السببين تتطلب فهرسة المخطوطات تفاصيل لا نحتاجها فى فهرسة 
الكتاب المطبوع الذي تنتج منه آلاف النسخ المتشابهة والتطابقة في وقت واحد. 


س 

() معجم الادیای الطبعة الثاثیف ج21 ص ۹ . 

(۲) العبر وديوان المبتدأ وان طبعة بولاق اج ص۱ ۱۶ . 

0) وذلك بذكر رقم الطبعة وتاریخها وعدد صفحانها وغیر ذلك من اخصاتص التي تنفرد بها . 
عد 8 ت 


فإلى جانب البیانات الاساسية التي يجب أن تشتمل علیها بطاقة فهرس الکتاب 
الطبوع» وهي اسم المؤلف وعنوان الكتاب واسم الناشر (الذي يقابله اسم 
الناسخ في الخطوط) ومکان النشر (آو النسخ) وتاریخه وعدد آوراقه. إلى 
جانب هذا القدر العلوم من البیانات ينبعي أن تشتمل بطاقة فهرس الکتاب 
الخطوط على تفصیلات آکثر تتصل بالشکل والضمود . 

فينبغي أن یذکر في بطاقة الخطوط كل ما یشتمل عليه الجلد من مؤلفات فد 
تتعدد آسماژها ویتباین ملفوها كما هو الحال في الجامیع . 

كذلك ينبغى أن ينص فى البطاقة على بداية الخطوط ونهایته . وقد یبدو ذلك 
نوضا من الاسراف؛ ركنا غك لها مهن عرفنا أن هذه البيانات تساعد على 
تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه (وخاصة إذا كان الخطوط ناقص الأول أو الاخر 
ولم يستدل على مؤلفه)» كما أنها تساعد على التعرف على أجزاء الكتاب المختلفة 
التي توزعتها على مر الزمن مكتبات متباعدة قد تكون في دولة واحدة أو عدة 
دول» وبذلك يمكن تجميع ما تفرق من أجزاء الكتاب الواحد. كما ينبغي أن 
يشار في بطاقة الفهرس إلى ما يتضمنه الخطوط من سماعات أو إجازات أو 
معارضات أو تملكات. فهذه البيانات لاتساعد على تحدید تاريخ الخطوط إن كان 
مجهولاً نحسب» وفا تفيد في توثيقه وبيان قيمته ومدى اهتمام الناس به في 
عصره وبعد عصره. ۱ 

اع اوق آما بالنسبة للشکل الادي للمخطوط فينبغي ألا یکتفی با 
یکتفی به في فهرسة الکتاب الطبوع من تحديد عدد آوراق الکتاب وحجمه؛ وإثما 
لابد من ذکر نوع الورق ونوع الخط الستعمل في الکتاب واسم الناسخ إن وجد 
وعدد السطور في الصفحة الواحدتة ولون الداد» ونوع التجلید» وما یکون قد 
أصاب الخطوط من تاكل أو تمزق أو ترمیم أو فقدان لبعض آوراقه وغیر ذلك 
من اللامح الميزة للنسخة. ولهذه البيانات أهميتها فى تحديد تاريخ نسخ 
المخطوطة إذا كانت غير مورخة أو إذا كانت الورقة الأخيرة التي یثبت فیها 


کا ۳ 


التاریخ مفقودة. وبتاریخ المخطوطة نتبین مکانها بين غیرها من نسخ الکتاب. 
والی أي حد هي قديمة وموثقة» وتلك مسألة هامة وحيوية بالنسبة للمحقق 
الذي برید آن یقترب من نسخة الولف وکلامه إلى اقصی حد مکن. 

تلك هي البیانات التفصيلية التي ينبغي أن یتضمنها فهرس الخطوطات 
ومبرراتهاء وهي بیانات تتطلب نوعا معيتا من الفهرسین الذین یجمعون بين العلم 
والدراية بطرق التألیف العربية الاولی» وبأنواع الخطوط والورق والداد وغیر 
ذلك من آلوان المعارف التي سنتناولها بالحديث فیما بعد والذین تتوافر لهم كل 
آدوات البحث اللازم لعملهم ولا یطالبون با یطالب به غیرهم من معدلات 
الإنتاج» لأن العبرة هنا ليست بعدد الخطوطات التي تفهرس وإنما بنوعية الفهرسة 
" ومدى دقتها وكفايتها. 

ولقد أتى على المكتبات حين من الدهر كانت فيه فهرسة المخطوطات عملا 
علميا جليلاً ينهض به علماء فضلاءء وتنفق عليه الأموال بسخاء» فخرجت 
الفهارس على درجة من الدقة والتفصيل تجعلها اليوم قدوة ومثالا لا ينبغي أن 
تكون عليه فهرسة المخطوطات. وفهرس المخطوطات العربية بمكتبة المتحف 
البریطانی بلندن خير مثال على ما نقول. 

ولكن مع مرور الزمن زادت تكاليف الطباعة وزادت الأعباء الادارية الملقاة 
على عاتق المكتبيين بحيث لم يعد يتاح لهم الوقت الذي يسمح لهم بالعكوف 
على مثل هذا العمل العلمي» فتوقفت الفهارس الدقيقة الفصلة عن الصدور 
وبدأ يستعاض عنها بقوائم مختصرة تكتفي بأقل القليل عن كل مخطوط۱). 

عقبات على الطريق: 

ولعل فيما سقناه من تفاصيل ينبغي أن تتضمنها فهارس المخطوطات ما يعكس 
(۱) مكتبة المتحف البریطانی نفسها لحات لهذا الحل فأصدرت سنة 1917م A descriptive list of‏ 


Arabic MSS acquired by the trustees of the B.M. Since 1894, Compiled by ۰ 
Ellis & E. Edwards. 


ع ۷۲۱ - 


مدی المشقة التى یتکبدها مفهرسو الخطوطات . والی جانب تلك الشقة هناك 
مشکلات آساسية تواجه من یتعرض لفهرسة الخطوط وتفرض عليه أن يجد لها 
حلا حاسما منل البداية . 

وأولى تلك المشكلات هي: مشكلة مداخل المؤلمين القدماء 


وهي مشكلة لا تنفرد بها المخطوطات وحدهاء وإغا تنسحب على كتب التراث 
العربي المخطوط منها والمطبوع على السواء. فبينما اشتهر بعض المؤلفين العرب 
باسمه مثل الحسن البصري وجابر بن حيان واسحق الوصلي. نجد أن بعضهم 
الآخر قد عرف بكنيته مثل أبي حنيفة وأبي الأسود الدؤلي وأبي عمرو بن 
العلاء» والبعض الثالث عرف بلقبه كالجاحظ والطبري والرازي والفيروز آبادي 
والقلقشندي والكندي. ومع أن الشهرة باللقب هي الغالبة إلا أنه يصعب تقنين 
مداخل المؤلفين العرب على أساس أن تكون بالألقاب دائماء لأننا لا نستطيع 
تعميم تلك القاعدة على المؤلفين الذين لم يشتهروا بألقاب معينة مثل : مالك بن 
أنس وواصل بن عطاء وقدامة بن جعفر من القدماء» ولطفی السيد وطه حسين 
وأحمد أمين من المحدثين(2)1. 

فإن قلنا بإدخال الكتب العربية بأسماء مؤلفيها دون تقديم اسم الشهرة لقبا كان 
آو کیت واستعتا بالاحالات من آسماء الشهرة الی الاسماء القيقية. آمکن 
للقاعدة أن تطرد بلا شذوذ» ولکنها ستفرض على الباحئین الذین یعرفون 
الولفین بأسماء شهرتهم ( وهم الغالبية العظمی) أن یقضوا وقتا أطول في 
استعمال الفهارس التي ستحیلهم من الاسم الشهور إلى الاسم الأصلي . 
وتعت الاسماء الأصلية لن یکون البحث هيئًا سهلاً لأننا سنجد ألوقا من الداخل 
بأسماء الحمدین مثل : محمد بن محمد بن محمد. . . أو محمد بن محمد بن 
أحمد ... وهذا يدفعنا إلى أن نتساءل: هل نستمر فى ذكر ا 
(۱) اشتهر بعض المؤلفين المحدئين باسماء مستعارة مثل بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن) وأبو 

خلدون (ساطم الحصري) ولكن تلك الظاهرة لم توجد فى عصر الخطوطات . 


_- ۲۳۲ 


الولهین بلا حدود حتى لو استغرق الاسم عدة سطور؟ وهل نتصور بطاقة 
مدخلها: 
خضر بن آیوب بن محمد بن همام الدین الخضيري السيوطي › حللال الدین آبو 
الفضل (859/-١١9ه).‏ 

وهل هذا التفصيل يخدم البحث والباحثين حقًا؟ 

هنا لابد من حسم وتقنین يضع حدا آقصی لا تتجاوزه آسماء الولفین » كأن 
نكتفي بالاسم الثلائي مضافا إليه اللقب أو الشهرة مثل : 

- عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد السیوطی. جلال الدین . 

تلك أولى مشكلات فهرسة الكتاب العربی مخطوطا كان أو مطبوعًا. وهی 
اشتهر به مؤلفه اسمًا كانت هذه الشهرة أو لقبا أو كنية» لن الشهرة فى حد ذاتها 
تسیب ) فایهما هو اسم الشهرة: الطبري آم ابن جرير الطبري؟ الشافعى أم محمد 
ابن إدريس الشافعي؟ السیوطی آم جلال الدین السيوطي؟ الاصفهانی آم آبو 
الفرج الاصفهانی؟ 

كما لايصح أن نجعل سنة ۰۰ حدا فاضلاً بين فئتين من المؤلفين» فمن : 
تقدم علیها دخل بشهرته ومن تأخر عنها نها دخل لای کم ی 
و المكتبات ' العربية. لن ذلك معناه أننا نطالب الباحث بأن يعرف تاريخ 9 
سيج ت ای شخت لام يكل م 

وهى ّ مشكلة ذات ثلاثة وجوه. 
الأول: أن يشتهر المخطوط بعنوان غير عنوانه الأصلى مثل : 


YY — 


- الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» وشهرته: خطط القريزي. 


- العبر ودیوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الاکبر ویعرف بتاريخ ابن خلدون . 

- آم البراهین للسنوسي وشهرتها: السنوسية. 

وتلك مشكلة یمکن التغلب علیها باستعمال العنوان الأصلى والإحالة إليه من 
الخو ان" هون 
الثاني : أن يكون للمخطوط أكثر من عنوان» بمعنى أن تحمل نسخ الكتاب 
الواحد عناوين مختلفة كما هو الحال في شرح أبي العلاء المعري على ديوان أبي 
الطيب المتنبى. فبعض نسخ هذا الشرح تحمل عنوان: معجز أحمد» وبعضها 
الآخر يحمل عنوان: اللامع العزيزي. وهناك كتاب للقضاعي (التوفی سنة 
4 ه) توزعت نسخه بين أربعة عناوين مختلفة هي : تاريخ القضاعي» قصص 
الأنبياء» نوادر الخلفاء» عيون المعارف وفنون آخبار الخلائف . 

وتلك مسألة تحتاج في كشفها إلى خبرة بالمخطوطات ومحتوياتهاء وحتاج بعد 
ذلك إلى تحديد العنوان الأصلى ليدخل الكتاب به» ويحال إليه من العناوين 
الأخرى غير الستعملة. ۱ 
الثالث: أن تحمل النسخة الواحدة من المخطوط أكثر من عنوان» واحد على 
الغلاف وآخر فى المقدمة وثالث فى الخاتمة» وكل واحد من الثلاثة مغاير 
للعنوانین اا وفى هذه اس اسن العنوان الموجود على الغلاف 
عن پنتانی الکو كرون او بیش انیا انبم اسجات انين اعد 
الوراقین فیما بعد . ویبقی بعد ذلك عنوانان للکتاب الواحد هما العنوان الوارد 
فى القدمة وهو آساسی لایمکن الشك فیه والعنوان الوارد فى خاتمة الخطوط 
ومو ایضتا موضع ثقة» الا آنه لا برتی إلى مستوی العنوان الاول» لان هذا 
العنوان الأخير غالبا ما یکون من وضع الناسخ بعد أن یفرغ من نسخ الخطوط. 
وهناك احتمال کبیر بأن یختصره الناسخ فلا يورده كاملاً كما ورد في المقدمة» أو 


مت 


فد ينسى فيذكره بصورة تختلف عن الصورة التي ورد بها فى أول الكتاب. ومن 
أجل هذا يبقى العنوان الوارد في المقدمة هو أكثر تلك العناوين أصالة وأحقها 
بالاستعمال كمدخل أساسي مع ضرورة الإحالة إليه من العنوانين الآخرين. 
المشكلة الثالثة: مشكلة تاريخ المخطوط 

فمع أن التاريخ مهم جدا لتحديد مدى اقتراب النسخة التى بين أيدينا من 
نسخة المؤلف ومدى قربها من الأصل الذي أخذت عنهء إلا أن کثیرا من 
لضياع الورقة الأخيرة من المخطوط وهي الموضع الذي يذكر فيه التاريخ عادة. 

ولیس فقدان تاريخ المخطوط هو المظهر الوحيد لهذه الشکلت وإنما لها مظاهر 
آخری كأن یسقط الناسخ رقم الالف من التاریخ فیقول - مثلاً ‏ سنة ثلاثين ومائة 
وهو يعنى سنة ألف وثلاثين ومائت ماما كما نفعل نحن الآن حين نورخ بعض 
كتبنا وكتاباتنا بسنة ۰2٩۷۱‏ ونهمل الألف على أساس أنها مفهومة ضمئًا. وذلك 
خطأ يقع فيه كثير من مفهرسى المخطوطات العربیة وجد له نماذج كثيرة فى 
وورقها وبقية ملامحها التي تنبئ عن عمر لايمكن أن يصل خطأ الحساب فيه إلى 
ألف عام . 

ومن الاشیاء الغريبة والطريفة أن بعض المخطوطات يؤرخ بخلق آدم أو بسنة 
الطوفان» فيقول الناسخ إن الكتاب نم سخه سنه كذا من بدء الخليقة أو من 
تاريخ الطوفان. ومثل هذه التواريخ لا دلالة لها بالنسبة لنا إلا إذا ترجمت إلى 
التاريخ الهجري أو الميلادي . وتلك قضية ينبغي أن نستقر فيها على قرار. 
المشكلة الرابعة: مشكلة المجاميع 


والمجموع عبارة عن عدة مباحث أو رسائل جمع بعضها إلى بعض في كتاب 
واحد. وقد تكون هذه الباحث لمؤلف واحد أو لمؤلفين متعددين. وقد يحمل 
المخطوط عنوان المبحث الأول (وهو عنوان يضلل المفهرس إن لم يتنبه لمحتويات 
الكتاب). وقد يكتفى بكلمة ((مجموع) للدلالة على أنه أشتات مجتمعات . 


بخ و ید 


وفی هذه الحالة يجد الفهرس نفسه بين أمرين لا ثالث لهما: اما أن یعتبر کل 
مبحث كتابًا مستقلا بنفسه فینشی له البطاقات اللازمة له في الفهرس وینص على 
فم یره من صفحة کذا الى صفحة کذا» واما آن یعتبر للجموع كلاد 
واحدًا ویعمل له بطاقة رئيسية تتضمن محتویاته بالتفصیل» ثم يحيل من عناوین 
المماحث الاخری الوجودة بداخله إلى عنوان الجموع. وتلك آیضا مسألة نحتاج 
فیها إلى قرار من أجل توحید قواعد الفهرسة العربية . 

وللمجاميع مشكلة آخری هي مشكلة التصنیف . فغالبا ما يضم الجموع 
مباحث تتناول فنونّا من العرفة مختلفة. ولا يستطيع الفهرس أن يعطي الکتاب 
أكثر من رقم تصنیف واحد» كما لا یستطیع أن یضع الکتاب الواحد الا في 
موضم واحد تحت رأس موضوع واحد. فعلی أي أساس یختار الفهرس رقم 
تصنیف الجموع» وهو الرقم الذي سيحدد موضعه بين مقتنیات الکتبه؟ وهل 
یوضع کل مجموع تحت رأس الوضوع الغالب علیه؟ آم تجمع کتب الجامیم كلها 
فى مکان واحد؟ 

تلك هي الاحری - مسألة خلافية بين الکتبات» فلماذا لا تکون موضع 
اتفاق؟ 

والمشاكل الأربع السابقة تصب فى مجرى واحد وتثير مشكلة خامسة تتصل 
بنوعية من یقومون بفهرسة الخطوطات: هل تكفي الدراسات التي یتلقاها طلاب 
أقسام الکتبات بالجامعات للنهوض بهذا العمل؟ وإذا لم يكن دارسو الکتبات 
مؤهلين له فمن الذي يستطيع أن ينهض به؟ 

لقد أشعت تجربة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة أن معظم المتخصصين 
في علوم المكتبات ينفرون من التعامل مع المخطوطات ويفضلون العمل في 
فهارس المطبوعات وفي أقسام الببليوغرافيا والخدمات المكتبية والتوثيق وغيرها من 
فروع العمل المكتبي . رعا لأنهم تعلموا هذه الاشیاء وتدربوا عليهاء وربا لأن هذه 
الأعمال أيسر وأهون من العمل في المخطوطات. ولكن السبب الأساسى - في 


E 


نظري - هو آنهم لم یعدوا الاعداد الكافي لهذا العمل» وأن معلوماتهم وخبراتهم 
لاتمكنهم في آغلب الاحوال من التصدي له. فالتعامل مع الخطوط لا تکفی له 
دراسة الفهرسة والتصنیف والببلیوغرافیا وغیرها من علوم الکتبات وإنما لابد أن 
یکون هناك آساس ثقافي وحضاري آعم یرتکز على دعامات ثلاث من اللغة 
والدين والتاريخ» وهي الفروع الثلاثة التي تستوعب ما يقرب من تسعين في المائة 
من تراثنا المخطوط. فمفهرس المخطوطات يجب أن تكون لديه القدرة على 
التمييز بين الفقه وأصول الفقی واللغة والنحو. والطبقات والتراجم» وغير ذلك 
من الامور التي تلتبس على كثير من الناس . 

ذلك هو الاساس العلمى الذي ينبغى أن يتوافر لدى مفهرس الخطوطات 
وآن تقوم فوقه دراسات ا e,‏ تتمثل في معرفة قواعد فهرسة 
الخطوط » والمراجع الأساسية التي يستعان بها في تحقيق اسم الكتاب واسم 
مؤلفه وتوثيق نصه. وبعد ذلك تأتي معرفة أنواع الخطوط والورق والمداد 
والتجليد وطرق صيانة الخطوط والحافظة عليه. 

ولقد آثبتت التجربة أن آقدر الناس على فهرسة الخطوطات هم التخصصون 
في الدراسات الاسلامية والعربية والتاريخية الذین أتيحت لهم بعد تخرجهم من 
الجامعة فرصة دراسة علوم الکتبات دراسة عالية» أو فرصة التدرب العملي النظم 
على تطبيق قواعد الفهرسة وعلى استعمال مراجع التراث العربی . 

ويوم تتوافر لدينا الطاقات البشرية الصاة لهذا العمل والقادرة على الوفاء 
به» ويوم نستطيع تحقیق أكمل آنواع الفهرسة للمخطوطات وأدقهاء يومها سوف 
تثار مشكلة أخرى ليست جديدة لأنها أثيرت وتثار دائمًا وهی : 
مشكلة تكاليف فهرسة المخطوطات: وهل لها ما يبررها؟ 


إن اشتراط کفاءات متازة ومستويات عالية من الأداء وفدر كير من التفصيل 
والتحليل سوف س سکن بالضرورة زيادة فی تکالیف الفهر سة . فالی أي ل 
تتقبل المكتبات تحمل تلك الأعباء المالية؟ 


جام بت 


ان مکتبات کبری وقادرة كمكتبة التحف البریطانی قد عجزت عن آن تستمر 
في فهرسة مخطوطاتها بالطريقة الثلی التي بدأت بها. وعجزت بالتالي عن أن 
تستمر فى نشر فهارس مقتنياتها من المخطوطات العربية . وتلك مسألة ینبغی آلا 
تخ تخفنا لأننا يجب أن نضح 2 اعتبارنا حقيقتين هامتين هما: 

-١‏ كثرة ما عندنا من كفاءات فى هذا الجال إذا قيست بالكفاءات التوافرة 
لکتبة التحف البریطانی ومثیلاتها من مکتبات الغرب. 
ويكفى أن نقارن بين ما يتقاضاه مستشرق يعمل بفهرسة المخطوطات العربیة في 
مكتبة أوروبية أو أمريكية وما يتقاضاه مفهرس يعمل بقسم الخطوطات فى أية 
مكتبة عربية لنرى الفارق شاسعا ورهيبًا . 

ثم تتبقى بعد ذلك كله وقبل ذلك كله حقيقة هامف وهی أن | لخطوطات 
مخطوطاتنا والتراث تراثنا» وذلك واجبنا قبل أن يكون واجب غيرنا من أمم 
الشرق أو الغرب. 
فهارس المخطوطات العربية: 

ونظرا لأن مجموعات المخطوطات محدودة النمو من ناحية» ولاتوجد إلا فى 
مکتبات معدودة من ناحية آخحری» فقد كانت الفهارس المطبوعة - ولاتزال - هی 
الشکل الامثل لفهارس الخطوطات. فهذا النوع من الفهارس هو الذي يمكن أن 
تتبادله الکتبات ویطلع عليه الباحثون فى شتی بقاع الارض . فاذا ما ظفروا با 
يحتاجونه أرسلوا فى طلب نسخ مصورة منه دون أن يتكبدوا مشقة السعى إليه 
بأنفسهم. أما الفهارس البطاقية فمع آنها لايمكن لأي مكتبة أن تستغنى عنها إلا أن 
قيمتها محلية لا تتجاوز جدران المكتبة التى تنشاً فيها . 

ولقد بذلت عدة محاولات لعمل فهرس بما نشر من فهارس المخطوطات العربية 
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والکتاب ليس فهرسا لفهارس الخطوطات العربية ولا هو قائمة ببلیوغرافية بها كما 
العلومات عن الکتبات وعن تزویق الخطوطات وصیانتها وعن الببلیوغرافیا وغیر 
ذلك من الوضوعات التي لا تتصل بالفهر سة والفهارس . وکان من نتيجة ذلك 
أن التغطية لم تكن كاملة. وأن العلومات عن كل فهرس لم تكن مفصلة. 

وفي سنة ٩٤۹٠م‏ صدر في باريس عمل آخر ورج فاجدا George Vajda‏ 
بعنوان : 

Repértoire des catalogues et inventaires de manuscrits Arabes. 

محاولا تغطية فهارس الخطوطات العربيةء وفهارس الخطوطات الشرقية التي 
تشتمل على مخطوطات عربية. ثم كانت آخر محاولة تلك التي قام بها 
فؤاد سيزجين 512812 Fuat‏ والتي نشرها سنة ۱۹۲۷ في الجزء الأول من کتابه 
Geschichte des Arabischen Schrifttums‏ › ومع أن سيزجين قد فاته ذكر بعض 
الشمول . 
ونظرة على ما نشر من فهارس المخطوطات العربية في العالم تظهر لنا الحقائق 
الاتية : ۱ 
اولا: أن هناك أعدام هائلة من الخطوطات العربية لم تدرج في فهارس بعد. 
فمي تركيا والیمن - مثلاً ‏ مخطوطات كثيرة لم تفهرس حتى الآن ولایعرف أحد 
عنها شيئًا. وهي تقدر بأضعاف ما تمت فهرسته فعلا. وفی مصر نفسها لايوجد 
حتى الآن فهرس كامل مطبوع بمخطوطات مكتبتها القومیة(۱). والشيء نفسه يمكن 


(1) هناك فترات زمنية لم تغطها الفهارس المطبوعة بدار الكتب كما هو الحال بالنسبة للمخطوطات التي 
اقتنتها الدار بعد سنة ١٠۹٠م‏ وهناك أيضا مجموعات خاصة بأكملها لم تدخل فيما نشر من 
فهارس مثل: مكتبات حليم وخلیل آغا وعمر مکرم ومجموعات أخرى نشرت لها فهارس 
مستقلة مثل مكتبة قولة والمكتبة التيمورية التي لم تكتمل فهارسها المطبوعة. ولقد بدأت الدار في 
إعداد فهرس كامل بكل ما تقتنيه من المخطوطات» وهو الآن في مرحلته التجريبية (تحت الطبع). 

۱ - ۳۹ - 


ثانیا : أن هناك مخطوطات مدرجة فى تلك الفهارس» ولکنها غير موجودة 
بالفعل . ولا تفسیر لهذه الظاهرة إلا أن تلك الخطوطات قد فقدت على مر الزمن 
نتيجة للاهمال حيئًا ولضعف النفوس حيئًا آخر. ومعنی ذلك أن ما نشر من 
فهارس للمخطوطات العربية لا يمثل الواقع قثيلاً دقيمًا مائة في المائة» وآن على 
الکتبات أن تصدر ملاحق دورية لفهارسها تشتمل على كل ما يضاف إليها وما 
سقط شا 
شالثا: أن بعض الفهارس لا تستقل بالخطوطات وإنما تجمع کل ما تضمه الکتبه 
في الوضوع الواحد مخطوطا كان أم مطبوعاء كما هو الحال في فهرس المكتبة 
الأرهرية» والفهرس القديم الذي أصدرته دار الكتب بالقاهرة في الفترة من سنة 
۱ إلى سنة ۱۳۰۸« (۰)2۱۸۹۰-۱۸۸6 والفهرس الجديد الذي صدر في 
الفترة من سنة ۱۹۲6 إلى سنة 9157١م.‏ 

وهذا النوع من الفهارس يشكل عبئًا على الباحثین عن الخطوطات نظرا لانها 
تضیع وسط زحام الطبوعات . 

والی جانب هذا النوع الختلط - إن صح هذا التعبير ‏ نجد نوعا آخر من 
الفهارس یقتصر على الخطوطات وحدها مثل: فهارس الخطوطات العربية 
بالکتبات القومية فى الغرب كمكتبة التحف البريطاني British Museum‏ بلندن 
والکتبة الأهلية ۳ ۰6 بباريس ومکتبة برلین(۰۱ وفهارس 
المكتبات الخاصة التي عنیت بجمع الخطو طات العربية كمكتبة ۱۵۵05 John‏ 
بمانشستر . 

ومن أمثلة هذا النوع فى عالمنا العربي فهارس مخطوطات دار الكتب الظاهرية 
بدمشق» وفهرست المخطوطات التي اقتنتها دار الكتب بالقاهرة في الفترة من سنه 
5 إلى سنة ۱۹۵۵م. ۱ 





)۱( وعثلها فهرس آلفرد Ahlwardt‏ بمجلداته العشرة التی صدرت س ۷ ۱۸۹۹ . 


كات 


رابعاء أن نظم الفهرسة غير موحدة فيما طبع من فهارس . فمع آنها جمیعا تدخل 
الخطوط بعنوانه» ربا لآن الکتب العربية تعرف بعناوینها اکثر ما تعرف بمؤلفيها. 
وربما لأن استعمال العنوان کمدخل آساسی للکتاب یعفی الفهرس من مشاکل 
ااا ان كلما ا من کے ر کات و اء ر چم خن فان 
التجمیع فى بعض هذه الفهارس جمیع موضوعي (وهو الغالب) كما في فهارس 
مکتبات استانبول والمكتبة الظاهرية بدمشق والخزانة العامة بالرباط ومکتبة -۳۵81 
8 بالهند» وفی بعضها الاخر تجميع هجائي بالعنوان بصرف النظر عن الوضوع 
كما هی الحال فى فهرس الخطوطات التی اقتنتها دار الکتب القاهرية من سنة 
5 إلى سنة 1408م والذي سبقت الاشارة إليه. ۱ 

وفضلاً عن ذلك فان تلك الفهارس تتفاوت فیما بینها تفاوتّا شدیدا فى درجة 
اتفصیل» فبعضها یقترب من الکمال فیما بتعلق بتوصیف النسخ(۱)» والبعضص 
الآخر لا يعدو أن یکون مجرد قوائم للحصر لیس غير ). وبين هذین الطرفین 
درجات من التفصیل متباينة . 

ولابد من الاشارة هنا إلى ضرورة توحید نظم الفهرسة حتی يمكن في الستقبل 
عمل فهارس موحدة 5عناع031310 170108 للم‌خطوطات العربية على مستوی دولة 
واحدة أو مجموعة من الدول. 
خامسا: أن هناك أخطاء کثيرة ا عن لها رمن ومع أن هذه الاخطاء 
تتركز في أسماء المؤلفين وعناوين الكتب وتواريخهاء إلا أنها تتفاوت فى نسبتها 
من فهرس لآخرء وان كانت تبلغ الذروة في بعض فهارس مكتبات استانبول 


(۱) بعض الفهارس لايكتفي بتوصيف النسخة وإنما يذكر آیضا الصادر الببلیوغرافية التي آشارت إليها . 
ومن هذه الفهارس فهارس مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق وفهرس المخطوطات اللغوية في 
مكتبة المتحف العراقي الذي صدر في سنة 1474م وفهرس المخطوطات العربية بمكتبة طوبقابو 
سراي باستنابول الذي صدر في ثلاثة مجلدات سنة ۱۹۱۲-۱۹۲۱۲م. 

© كاهو انال فى قباس روطان کات الا توفع انا اسه ای اب اول 
والسجد الاحمدي بطنطا ودير سانت کاترین بطور سیناء . 


ی 


التي تعتبر مثلاً صارخا على كثرة الأخطاء» وخاصة فیما یتصل بتواريخ 
الخطو طات . 

سادسا: أن کثیرا من تلك الفهارس ینقصها الکشافات التي تیسر سبل البحث فیها. 
فقهارس مکتبات استانبول وفهارس الکتبة الأزهرية لا تکشیف لها ومن بين 
از ر الک بالقاهرة لا بویت غير فهر راح له كات لون وه 
فرس الخطوطات التي آضیفت إلى رصیدها فیما بين سنة ۱۹۳۲ وسنة 
۵ و علی الجانب الآخر نجد أن فهارس المكتبة الظاهرية لم تکتف 
ا المؤلفين وإنما أضافت إليها كشافات 0 أيضاء وأن فهرس 
المخطوطات العربية بمكتبة 10/118005 عم مذيل بكشافين أحدهما للمؤلفين 
والنساخین والآخر للعناوین» وأن الجزء العاشر والاخیر من فهرس الفرد يضم 
کشافین للمؤلفين والعناوین . 


وبعذ. 


فيوم تحصي كل دولة ما لديها من مخطوطات عربية في فهرس مطبوع؛ ويوم 
تخرج تلك الفهارس على نسق واحد وبدرجة من التفصيل واحدة» ويوم يتحقق 
فى تلك الفهارس مستوی عال من الدقة فی بیاناتها» وقدر کاف من التکشیف 
الي يناع الاه على الوسر ان ما وید بان فیدر ٩‏ 

يومئذ فقط يمكن تجميع ترائنا الخطوط البعثر في شتی بقاع الأرض» وعکن 
نشر كنوز هذا التراث الذي كان ولايزال ‏ دعامة أساسية من الدعامات التي 
قامت عليها حضارة الإنسان الحديث . 





)۱( صدر هذا الفهرس زره ۱۱ - 11م« و قد سفت الإشارة ا أن مرن هجائا ak‏ 
وکان ينبغي أن يزود. بکشاف للموضوعات إلى جانب کشاف المؤلمين . 


¥ 


لجمیع تراثنا المخطوط) 





مقدمة: 

ا ا اه لعي ی التي اناك الما بترائها الخطوط 
فلم يقدر للغة من اللغات القديمة أو الحديثة أن تمتد بها الحياة كلغة للحديث 
والتعامل والثقافة. عند شعب من الشعوب كما امتدت باللغة العربية التي نيفت 
على خمسة عشر قرتا من الزمان ابتداء من العصر الجاهلى وحتى هذا العصر 
الذي نعيش فيه. وطوال تلك القرون كانت اللغة العربية حية متجددة قابلة 
لاستيعاب كل جديد دون أن تفقد صلتها بمنابعها الاولی أو تتنكر في يوم من 
الأيام لتلك المنابع. وللقرآن الكريم يرجع الفضل في هذه الظاهرة الفريدة في 
تاريخ البشرء فهو الذي حفظ تلك اللغة ومنحها سر الحياة حين جعل منها قرآن 
يتلى في الصلاة. تلهج به ألسنة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وان تناءت 
ديارهم ومنازلهم واختلفت ألوانهم وآلسنتهم . 

ولقد تكفل رب العزة بالحفاظ على كتابه العزيز إلى أن تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات» فخاطب رسوله صلوات الله وسلامه عليه بقوله: لا 
تحرك به لسانك لتعجل به. إن علینا جمعه وفرنُ4(). وعاد یو کد هذه الحققة 


(#) قدم إلى حلقة حماية الخطوطات العربية وتیسیر الانتفاع بها. التی عقدت فى بغداد 
في الفترة من ۷۱۷۸-م. ونشر في محلة «المورد). الحلد الخامس › العدد الاول 
۲۹ مه (۱۹۷۱م)) ص ۹٩-۱۲۲‏ ۱۳ . 

. ۱۷-۱5 سورة القيامة» آية‎ )١( 


ور بت 


في قوله سبحانه: نا نحن نزلنا الذكر وا له لحافظون۱4). 

ومعنی ذلك أن لغة القرآن باقية ما بقى انسان على ظهر الارض یصلی لله 
ویسجد له وما بقی له لسان یوحد الله ویشهد بنبوة محمد یله . 

وهذه اللغة القدسة التی اختارها الله لکتابه الكريم» والتی بلغت من العمر 
اکر مق آلف وخمسائة عام هی التی استوعبت حضارتنا وقیمنا وثقافتنا. وهی 

ولعل ذلك يثير سؤالا عن هذا التراث وهل هو عربی أم اسلامی؟. وغنى عن 
القول إن التراث العربی كله تراث اسلامی» لا پستثنی من دلك الا نزر يسير 
لایکاد پذکر . ولقد فطن کارل بروکلمان إلى هذه الحقيقة حين تصدی لعمل ثبت 
بمخطوطات التراث العربي وآماکن وجودها(۲؟ فاستبعد بعض الولفات العربية 
السيحية على أساس آنها لا تمثل روح الأمة العربية وضميرها. 

والعرب قبل الإسلام لم يكونوا أمة ولم تكن لهم حضارة ولا ثقافة تستحق 
التسجیل» ولم نكن لهم تراث فكري آو عقائدی یحر صون على تذوينه أو 
اقتنائه . كانت الوثنية عقيدتهم» وکان الشعر ترائهم وکانت الکتابة قلبلة الانتشار 
ونادرة الاستعمال بینهم لأن حياتهم التی کانوا يحيونها في ذلك الوقت لم يكن 
لهم . وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن العصر الجاهلى لم يخلف لنا ترانًا مكتوباء 

ومعنی ذلك آن التراث العربی الخطوط کله تراث اساي 217 والعکس غیر 
صحیح» فليس کل التراث الاسلامی عربیا. ذلك أن شعوبا إسلامية کثيرة 
احتفظت بلغاتها الأصلية أو ارتدت إلى تلك اللغات بعد فترة من استعمال اللغة 


(۱) سورة احجر» آية 4 . 
(۲) في کتابه تاريخ الأدب العربي . 
(۳) باستثناء ما آنتجه العرب غير السلمین وهو لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من هذا التراث. 


عر و 


العربية كلغة للثقافة والتعامل اليومي» ومع مرور السنین تجمع لدی تلك الشعوب 
تراث إسلامي مکتوب بلغاتها الحلية كالتركية والفارسية والأوردية وغیرها من 
اللغات الشرقية» وکالانجليزية ۳ وغیرها من اللغات الاوروبية الحديثة . 


وإذن فدائرة التراث الإسلامي آوسع وأعم من دائرة التراث العربي وان كان 
هذا التراث العربي يمثل الغالبية العظمی من تراث الاسلام. وهذا ما یدفعنا إلى 
أن ننادي بادئ ذي بدء بأن تعنی الدول العربية بتجمیع تراثها الکتوب بلغة القرآن 
الکریم» وآن تدعی الدول الاسلامية التي لاتتکلم العربية في الشرق والغرب 
لتولي الشق الاخر من الهمة وهو تجميع التراث الاسلامی الخطوط بغیر اللغة 
العربية وصیانته والتعریف به. وتلك رسالة يمكن أن تنهض بها إحدى الدول 
الإسلامية الکبری کترکیا واٍیران . 

وتوزیع. السژولية بهذا الشکل تعبیر عن جسامتها. وادراك لثقل التبعة 
وعظمها. ولسوف تتضح آبعاد هذه السوولية وجسامتها من خلال عرض آوضاع 
الخطوطات عندنا» وما نطمح إليه بالنسبة لهذا التراث العزیز علینا جمیعا . 

وللذین يدفعهم حماسهم للؤسلام وترائه إلى الدعوة لتبنی مشروعات طموحة 
کمشروع تجميع التراث الاسلامي عختلف لغات البشرء آقول إن آمالنا ینبغی ألا 
تکون فوق طافتنا» وان حماسنا للاسلام یصبح فى غير موضعه إن هو دفعنا إلى 
اتخاذ قرارات وتوصیات تظل حبرا على ورق لأنها تستعصي على التنفیذ . 
الأوضاع الراهنة للمخطوطات العربية: 

ولیس یخفی على أحد أن أوضاع الخطوطات في مختلف الدول العربية 
والإسلامية متردية إلى حد يصبح معه العلاج مضنيًا وطويلاً. فهي ولا مبعثرة 
بين مختلف الهيئات الحكومية والأهلية والأفراد. فالمكتبات الوطنية أو القومية في 
معظم تلك الدول تقتنى مجموعات كبيرة منها على اعتبار أن مسؤوليتها الأولى 
هي تجميع تراث الأمة وصيانته والحفاظ عليه وتسليمه للأجيال القادمة. وبعضص 
(۱) کما هو اشال پانسية eG‏ 


چم 0 مت 


الکتبات الجامعية7١2‏ عز علیها ألا تظفر من هذا التراث بنصيب» فاقتنت کمیات 
منه تتفاوت من جامعة لاخری» یحکمها فى ذلك تاريخ الجامعة ووضع 
الخطوطات فى الدولة التی تتبعها!۲۳. وقبل أن تخرح الکتبات الوطنية إلى حیز 
الوجود اد فى لانن عن تراك الأمة» ویوم ظهرت الکتبات الوطنية 
أبت مكتبات المساجد أن تنزل لها عن أعز ما تملكه وهو التراث الإسلامي 
المخطوط. ومازالت مكتبات المساجد الكبرى في معظم الدول الإسلامية تضم 
کنوزا من هذا التراث المخطوطء وتعتبرها إرثًا لها لا ينبغي التفريط فيه. وفي 
الجامع الأزهر وجامع الزيتونة والجامع الكبير بصنعاء ألوف من المخطوطات التي 
لم يتم حصرها حصرا دقيقًا حتى الآن. 

ولم يكن اهتمام الأفراد بتجميع نفائس المخطوطات بأقل من اهتمام الدول 
والحكومات» فظهرت مكتبات خاصة تضم من بين مقتنياتها أعدادا ضخمة من 
المخطوطات لعل من أشهرها وأهمها مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة» 
ا أحمد تيمور التى ضمت إلى مجموعة دار الكتب بالقاهرة» ومکتبات 
استانبول التي مازالت تحمل آسماء أصحابها وما أكثرهم . 

ولیس تشتت الخطوطات بين مختلف آنواع الکتبات في الدولة الواحدة هو 
المظهر الوحید لسوء حالها, فالذي یدخل مخازن أي مکتبة عربية يشعر بأسی 
عمیق لما تلقاه الخطوطات من (همال بعد أن تحولت في نظر الکثیرین من 
السوولین عنها - سواء کانوا آصحابها أو القائمین علیها من موظفی الدوله - إلى 
مواد متحفية تعرض منها النسخ التي تتحلی بألوان من الفن في کتابتها أو زخرفتها 
أو جلیدها. ویکدس الباقی أكوامًا في الستودعات لیکون طعما للافات 
والحشرات دون أن يحظى بأي نوع من الصیانة» بل حتی دون أن یراعی في 
)١(‏ مثل مكتبة جامعة الرياض ومكتبة جامعة القاهرة. 
(۲) فمثلاً جامعة الرياض اهتمت بتجميع المخطوطات لعدم قيام دار الكتب الوطنية بهذه المهمة. فهي 

أقرب إلى المكتبة العامة منها إلى مكتبة الدولة. ولعل في تبعيتها لإدارة الکتبات العامة بوزارة 

المعارف ما يشير إلى طبيعة دورها في المجتمع (كان هذا قبل إنشاء مكتبة الملك فهد الوطنية) . 


ی 


وضعه أبسط الأسس العلمية لصف الکتب على الارفف. فبعض الأرفف یزدحم 
ازدحاما شديدا حتی لتحشر عليه الخطوطات حشرا یفسد آوراقها وتجلیدها 
وبعضها الاخر تلقی عليه الخطوطات مضطجعة أو قائمة في وضع مائل یتلفها. 
وبلادنا بطبیعتها یغلب علیها احرارة والجفاف اللذان یساعدان على إتلاف الأوراق 
واحلود» ومخازن الخطوطات عندنا لا تعرف أجهزة تثبیت درجتي الرارة " 
والرطوبة وآجهزة سحب الغبار والاتربة» بل قلما تسلم من الشمس أو الرطوبة 
أو الاتربة أو سوء التهوية أو معظم هذه الأخطار مجتمعة. 

وفي أحسن الحالات تقاوم الحشرات التي تكثر في مثل هذا الجو لنعها من 
الاقتراب من الكتب . أما تلك التي استقرت داخل المخطوطات فهي تتمتع بالأمن 
والاستقرار حتى تنخل اراق ا وأما تعقيم المخطوطات وترميمها فمازالت 
أساليبه الستعملة عندنا قاصرة عاجزة عن أن تصون لنا ما سلم من تلك الآفات 
رغم ما أحرزه العلم من تقدم فى هذا الجال. ورغم أن حاجتنا إلى الاستفادة 
من هذه المكتشفات أكثر من حاجة أي دولة في الشرق أو في الغرب. لأنه ما من 
دولة من تلك الدول تملك تراثا مخطوطًا يتجاوز عمره أكثر من ألف عام كالذي 
ملڭ: 

فإذا تركنا مخازن الخطوطات وبحثنا عن فهارسها طالعنا جانب آخر من 
جوانب المأساة. فلا توجد دولة عربية لدیها فهرس کامل با عندها من 
مخطوطات . بل إن معظم الکتبات الکبری التي تقتني آعدادا كبيرة من 
الخطوطات ليس لدیها فهارس مستوفاة با لدیها من تراث مخطوط . نعم هناك 
فهارس كثيرة نشرتها بعض الکتبات ولکنها ناقصة وغیر دقيقة في معلوماتها من 
ناحية» ومن ناحية آخری لا یکمل بعضها بغضا بحیث تعطینا صورة متکاملة عما 
لدی المكتبة من مخطوطات. وفهارس معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية 
وفهارس دار الکتب بالقاهرة خير دلیل على ما نقول . فکثیر من الخطوطات التي 
صورها العهد لم تدخل فیما نشر من فهارسه وکثیر من مخطوطات دار الکتب 


الاج - 


ومخطوطات الکتبات الخاصة التي آضیفت إلى رصیدها كمكتبة تیمور وحلیم 
وطلعت وخلیل آغا لم يدخل في فهارس مطبوعة حتی الان. 

وعلی مستوی التخصص الأكاديمى لا تکاد توجد عندنا دراسات عن الخطوط 
العربي ؛ لا فى آقسام الکتبات ولا في آقسام العلوم الاسلامية واللغة العربية 
والتاریخ وغیرها من الاقسام التصلة بالتراث اتصالاً وثیقا. ومازالت موضوعات 
الخطاطة (البالیوجرافی) وتاریخ الخطوط وصناعة الورق والداد والاطوار التي 
مرت بها کل منها(ا؟» مازالت تلك الجالات أرضا بكرا حتاج إلى حرث كثير 
وجهود خاصة تکشف عن مخبوئها وتخرج منها ثمارها الرجوة. ومع أنه توجد 
فى الشرق والغرب(۲ معاهد متخصصة في صيانة الخطوطات وترميمهاء إلا أننا 
لم ندخل هذا المجال بعد. | 

وجوهر الشکلة عندنا أن التخصصین في علوم الکتبات ینفرون من 
الخطوطات بینما تتجادبهم آعمال التزوید والفهرسة والتصنیف والببلیوجرافیا 
والارشاد!۳. ومع أن عملیات الصيانة والترمیم لا حتاج إلى متخصص في علوم 
الکتبات بقدر حاجتها إلى متخصص في علم اخشرات إلا أن ذلك لا يحل 
المشكلة أو جانبّا منها. فاذا كان الکتبیون یزهدون في التعامل مع الخطوط 
فطبیعی أن یکون زهد العلمین فيه آشد. فمن یوفد إذن لهذه العاهد الأجنبية 
لدراسة وسائل الصيانة وطرق الترمیم؟ وما الدرجة العلمية التي سیحصل علیها؟ 
وكيف يعامل وظيفيًا بعد انتهائه من تلك الدراسة؟ وما طبيعة العمل الذي سیقوم 


۷ التراسات 02 قي ليك تواریخ الخطوطات غیر الزرخةه وحتی الان یتم هذا 
التحديد اجتهادیا وبالتقريب» كالذي فعله صلاح الدین النجد و۷/0:[]2 في محديد تواريخ 
الخطوطات التی رجعا إليها ونقلا صفحات منها في كتابيهما: الکتاب العربي الخطوط إلى القرن 
العاشر الق و ١ . Arabic Palaeography‏ ۱ 

(۲) فى الاتحاد السوفبيتى وإيطاليا على سبيل المثال. 

(۳( 0 آوضح الأمثلة على ذلك دار الكتب بالقاهرة» فقسم الخطوطات بها لم يدخله لسنوات 
طويلة موظف واحد متخصص في علوم الکتبات . 


ت 


به؟ وهل سیغریه بالبقاء فیه ام سینمره ویدفعه إلى الفرار منه؟ وما الفرص 
الوظيفية التى ستفتحها آمامه مثل تلك الدراسة؟ 

هنا نلمس عصب المشكلة الحقيقية فى العمل المكتبي وفي التعامل مع 
الخطوطات بصفة خاصة. فطبيعة العمل غير مغرية» والجزاء المادي لايتناسب مع 
الخبرات والمهارات اللازمة للنهوض به. فلماذا نلوم الناس إذن إن هم انصرفوا 
عنه إلى ما هو آجدی علیهم وآنفع لهم؟ ۱ 

تلك مشكلة نطرحها للبحث لانها جديرة بأن یعنی بها الهتمون باعداد 
الکتبیین» وآن ینفذوا إلى آعماقها ویلتمسوا لها امحلول . 
سبیل الا صلا ح؛ 

وإذا كانت هذه هی الأوضاع الراهنة لترائنا الخطوط فالسوال الان هو: ما 
الذي يجب علینا تجاه هذا التراث؟ 

لاشك أن أوجب الواجبات وأولى السوولیات التي ينبغي أن نتصدی لها هي 
جمع ما تفرق من مخطوطات هذا التراث وبذل كل جهد ممكن للحفاظ عليها 
حتى تحملها آمواج الزمن إلى آجیالنا اللاحقة في أحسن صورة وأنضرها. وهنا 
يبرز سؤالان على جانب كبير من الأهمية» آولهما: من الذي یجمعها؟ والثانی : 
كيف يتم التجمیع؟ ۱ 

وأول خطوة على طريق التجميع ينبغي أن تتم على مستوى الدولت ونقصد 
بذلك أن توكل هذه المهمة في كل دولة إلى جهة واحدة تتولى تجميع المخطوطات 
الموجودة في مختلف أرجائها وإعداد ما يلزم لها من الفهارس والقوائم 
الببلیوجرافية . وأقرب الجهات إلى طبيعة هذه المهمة هي المكتبات الوطنية» فان لم 
يتيسر ذلك لسبب أو لاخر("" فأضعف الإيمان أن يكون لدى المكتبة الوطنية في 
كل دولة فهرس كامل بكل ما يوجد على أرضها من مخطوطات سواء كانت لدى 
جهات حكومية أو أفراد. وسوف يتطلب ذلك إنشاء جهاز خاص في كل مكتبة 
(۱) کان تنم بعض الافراد ا ل ما دیه من مخطوطات في الكتة الوطنة. 


بت 


وطنية تکون مهمته البحث عن الخطوطات البعثرة فى شتی آنحاء الدولة 
وفهرستها فهرسة وصفية دقيقة تعين على التعرف الکامل علیها . 

وإذا استطاعت کل دولة أن تقوم بواجبها فى هذا السبیل» فان اخطوة التالية 
تتمثل في انشاء مركز تجميع للمخطوطات على مستوی الدول العربية مجتمعة 
يصب فيه کل ما تجمع لدی تلك الدول من فهارس وقوائم حصر بالخطوطات 
التي عندهاء وتکون مهمته تفریغ تلك الفهارس والقوائم على بطاقات۱) وترتیبها 
هجائیا بعناوین الخطوطات بحیث تتتابع بطاقات کل کتاب في ترتیب تنازلي تتقدم 
فيه الاصول على الفروع. وبذلك يمكن التعرف بسهولة على آهم مخطوطة من 
الخطوطات التعددة للکتاب الواحد وأين توجد. ویتیسر للمحقق الذي يريد أن 
ینشر نصا من النصوص أن یتعرف على آصوله الخطوطة وآماکن وجودها فى 
البلاد العربية . ۱ 

وعکن لهذا المركز أن يساعد المكتبات الوطنية فى الدول العربية على أداء 
مهمتها بإيفاد خبراء منه إلى تلك الکتبات لوضع أسس فهرسة المخطوطات 
والساهمة العملية فى فهرسة المجموعات المتفرقة في المساجد أو عند الافراد. 

ويتبقى بعد ذلك الخطوطات العربية في الدول الأجنبية. وليس ثمة مشكلة 
بالنسبة لا هو موجود في مكتبات الغرب» فكله مسجل في فهارس مطبوعت 
وهذه الفهارس يمكن اقتناء نسخ منها وتفريغها على بطاقات بنفس الطريقة التي 
اتبعت في فهارس المكتبات العربية. أما بالنسبة لما هو موجود في مكتبات الشرق 
فان الموقف يختلف لأن كثيرا من المخطوطات العربية - في تركيا مثلاً - مكدس 
فى مكتبات وخزائن كتب خاصة لايعرف أحد عنها شيئًا. ومن ثم لابد أن ينشئ 
المركز فرعا له في استانبول تكون مهمته فهرسة المخطوطات العربية التي لم 
فهر على أن يعمل من کل بطاقة نسختان إحدافيا للمرکز والاخری تتر له 
للمکتبة صاحبة الخطوط . ویکون من مهام هذا الفرع آیضا ٍرسال بعثات إلى 
(۱) وطبيعي أن الفهارس لا تخلو من الأخطاء سواء في الاسماء أو التواريخ» ولکن نسبة هذه الأخطاء 


ليست من الضخامة ولا من الخطورة بحیث تبرر اعادة فهرسة کل ما تضمه الفهارس الطبوعه من 
مخطوطات . 


الدول الشرقية الاخری لفهرسة ما لدیها من مخطوطات عربية بنفس الطريقة 
السابقة. واختیار استانبول بالذات له ما يبرره» ففيها آکبر تجمع من الخطوطات 
العربية التي لم تفهرس بعد. ولم تعد عملية فهرسة تلك الخطوطات أو التعریف 
بها أمرا هیا بعد أن بعد العهد بين الترك ولغة القرآن الکریم. 

ولا ينبغي لاحد أن یتصور أن ذلك تکرار لعمل بروکلمان. فالرجل لم يحص 
في کتابه إلا ما ذکر في الفهارس الطبوعة في الشرق والغرب*. آما ما ندعو إليه 
فسیکون حصرا عملیا لا هو موجود بالفعل وآکثره بالطبع لم یدخل في أي فهرس 

وهذا الرکز الذي ندعو إلى إنشائه هکن أن یکون تابعا للمنظمة العربية للتريية 
والعلوم والثقافة» فإذا عجزت إمكاناتها عن تبنی مثل هذه الفکرة فیمکن أن 
تساهم في تنفيذها دول البترول» أو تتبناها دولة کالملکة العربية السعودية 
باعتبارها معقل الإسلام وموطن مقدساته» وباعتبار أن إمكاناتها المادية تؤهلها 
لتحقيق هذا الهدف النبيل . 

والشيء نفسه يمكن أن تطبقه تركيا وإيران بالنسبة للمخطوطات الإسلامية 
المكتوبة باللغات غير العربية» وبذلك يمكن أن يأتى يوم يوجد فيه مركزان أحدهما 
لحصر التراث العربي المخطوط والآخر لحصر الخطوطات الإسلامية المكتوبة بغير 
اللغة العربية. ` ۱ 

وباکتمال حصر الخطوطات الفرقة في مختلف أنحاء العالم وتسجيلهاء نأتر 
إلى المرحلة التالية وهي مرحلة التجمیع. وغني عن القول إن فرص امحصول 
على الخطوطات نفسها تتضاءل يوما بعد یوم. فلا مفر إذن من التصویر على 
الیکروفیلم . 

وأمام الاعداد الهائلة من الخطوطات العربية والاسلامية یصبح تصویر 
(۱) وی آن سیزجین لم یقتصر في که تاریخ لتراث العربي علی ما ادا الفهارس النشورت إلا 


أنه توقف عند سنة ٠‏ ۳ 


هك 


الأصول هو نقطة البدء الطبیعیة» على أن تحمل بطاقة کل مخطوط یقع عليه 
الاختیار للتصوير علامة مميزة حتی لا يعاد تصويره مرة آخری . 

والسوال الذي یطرح نفسه الآن هو: کیف یتم التصویر؟ هل ترسل بعثات 
تضم فنيين في التصویر وآخرین في الفهرسة إلى مواطن الخطوطات لتصویر ما 
بقع عليه الاختیار منها آم یکتفی بالکتابة إلى تلك الجهات طلبًا للتصویر؟ 
والطريقة الأخيرة آقل تكلفة بالطبع . ولهذا نوصي بألا ترسل بعثات تصوير إلا 
فى حالة عجز الکتبات الوطنية عن القیام بهذه الهمت» فترسل وحدات تصوير 
متنقلة لتصویر ما لدی الأفراد من مخطوطات قد لا یتیسر للمکتبة الوطنية فى 
الدوله تصویرها لسبب آو لاخر وبعثات التصویر هذه يمكن أن تساهم فیها منظمة 
الیونسکو مساهمة فعالة خصوصا في مجال الأجهزة والافلام الخام . 

وهذا یقودنا إلى الحديث عن تجربة معهد الخطوطات التابع لجامعة الدول 
العربية . فقد دأب العهد منذ إنشائه على تصوير مختارات من الخطوطات العربية 
البعثرة في مختلف آنحاء العالم. وهذا یجعلنا نتساءل: ما آسس هذا الاختیار؟ 
وما آدواته التاحة؟ وما معاییره؟ وهل یوجد لدینا شىء من ذلك کله؟ للاسف 
لا. والنتيجة الطبيعية لذلك تحول عملية الاختیار إلى نوع من الاجتهاد بخطی مرة 
ویصیب مرة» واعتمادها في جمیم الحالات على خبرة الشخص الذي یختار» 
وعلی مدی استیعابه لا هو موجود بالفعل في معهد الخطوطات . 

فلكي أحسن اعتیار مخطوط من الخطوطات لابد أن أكون على علم عحتواه» 
وعلی علم بالوضوع الذي يعالجه وبمكانة مؤلفه بين علماء هذا التخصص. 
ومكانة الكتاب بين المؤلفات فى موضوعه. وهذا كله یتطلب تخصصا موضوعيا 
لتحدید ما إذا كان الکتاب جدیر] بالاقتناء أو التصوير. فإذا كانت الإجابة 
بالایجاب واجهتنا مشكلة النسخ التعددة» فمخطوطات الکتاب الواحد ليست 
متساوية في قیمتها كما هو الحال بالنسبة للمطبوعات وإنما لكل منها قدره 
ومنزلته . فهناك الاصول والفروع وفروع الفروع . 
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ولن أستطيع أن آختار من بين نسخ الکتاب الواحد إلا إذا كان آمامي بیان 
کامل بالنسخ التاحة التي آختار منها. وحتی الآن لا یوجد مثل هذا البيان. 
ومعنی ذلك أن الرکز القترح لتجمیع الخطوطات خطوة كان ينبغي أن تسبق معهد 
الخطوطات بصورته الحالية حتی إذا خرجت بعثة من البعثات للتصویر تحرکت 
وهي تعرف ما تریده بالضبط وما سوف تصوره من کل بلد تزوره. 

ومع أن التصویر آمر لا مفر منه بالنسبة للمخطوطات لعدم إمكان الحصول 
على الأصول في آکثر الاحوال» ومع أنه يحل مشكلة الکان التي تعاني منها 
المكتبات بصفة عامة» إلا أنه يخلق مشكلة للباحثين الذين يضطرون إما إلى طلب 
التكبير أو استعمال أجهزة قراءة الميكروفيلم. والأجهزة قد لا تتوافر بالعدد الكافي 
فضلاً عن أنها ليست عملية ولا مريحة فى الاستعمال» وتكاليف التكبير من 
الناحية الاخری باهظة. وهذا یدفعنا الی آن نتساءل: هل یجب علی معهد 
الخطوطات أن یکبر ما عنده من مصورات؟ وهل یکبر کل ما عنده آم یختار؟ 
وإذا اختار فما هى آسس الاختیار؟ وإذا تجنب مشكلة الاختیار فکیف يواجه 
مشكلة المكان؟ ٠‏ 


إن جربة معهد الخطوطات تحتاج إلى تقييم ينصفها ويضع يده على سلبياتها 
في محاولة لالتماس العلاج لها. ولست هنا بصدد تقييم التجربة ولكني أطرح 
تساؤلين أولهما: على أي أساس يتم اختيار ما یصوره؟ والثاني: لماذا لا ثل 
الفهارس التى يصدرها المعهد إلا قدرا ضئیلاً من مقتنياته ما يجعلها تقف عاجزة 
عن الوفاء باحتياجات الباحئین؟ والتساؤلان يلتقيان عند نقطة قد تثير شنا مد 
الحساسية وهی الاعتماد على الفرد دائما . الاعتماد عليه في عملية الاختيار 
والاعتماد علیه فی التعرف على ما هو موجود بالفعل نظرا لغياب الفهارس رغم 
مرور آکثر من ربع قرن على إنشاء العهد . ومهما آوتی الفرد و 
فان أحدا لایستطیع أن يضمن له الاستمرار والبقاء» لأن طبيعة السلم الوظیفی 
تقضي بالتدرج في مختلف الوظائف» وطبيعة احياة تقضي بالوت على کل حي 
دون سابق إنذار. فالافراد زائلون سواء كان زوالهم موقتا ععنی الانتقال من 
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وظيفة إلى أخحرى» أو دائما بالانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى. ومن ثم 
يصبح من الخطورة بمكان أن يظل معهد المخطوطات بعد هذا العمر الطويل مكبلاً 
بأغلال الفردية» أسيراً لخبرات فئة محدودة من العاملين فيه بحيث لا يستقيم آمره 
فى غیابهم . 

وإذا كانت الوظيفة الأولى والأساسية لرکز الخطوطات القترح هی تجميع 
الفهارس وتفریغها على بطاقات وفهرسة ما لم یفهرس من ناحية» ثم تصوير 
الأصول من ناحية آخحری» فانه يمكن أن يضم إلى هاتین الوحدتین وحدة ثالثة 
للتحقيق والنشر تكون أولى مهامها إعداد فهرس بطاقي بجميع ما حقق ويحقق 
من كتب التراث' حتى يتسنى وضع خطة للتحقيق تعطى الأولوية فيها لما لم 
يمون قبل 

فإذا استقر الرأي على تحقيق كتاب معين شرع في تصوير جميع نسخه وختمت 
بطاقاته بخاتم معين للدلالة على أن تلك النسخ قد صورت . 

ومسألة التحقيق والنشر من السائل التي ينبغي أن تعنى بها الدول والحكومات 
العربية والإسلامية» لأن كثيراً من الكتب الأساسية من الضخامة بحيث يتكلف 
نشرها مبالغ طائلف فى حين أن جمهورها محدود ما يجعل الناشرين التجاريين 
يحجمون عن نشرها. وهنا لابد أن تقوم الدولة بواجبها فتتولى بنفسها عملية 
النشر . 

ولا د بصح أن یکون النشر مجرد طباعة كما كان الخال في أول العهد بنشر كتب 
التراث» وإنما ينبغي أن يكون نشرا علميًا تحقّق فيه النصوص وتحقّق فيه عناوين 
الکتب وآأسماء مولفیها ونسبة الکتب إلى هژلاء الولفین. ولعل من الوسف آن 
لتحقیق عندنا أصبح كلا مستباخا لا حرمة له ولا ضوابط لمن یحترفه أو یتصدی 
" له» فكل عمل له مؤهلات لابد من توافرها فيمن یقوم به الا هذا العمل» فبابه 
مفتوح لا يرد آحدا. 
(۱) القصود هنا التحقیق الحيد لان الذي حقق تحقيقًا رديًا في حکم ما لم يحقق 
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ولصر تجربة في هذا الجال جديرة بأن يشار إليهاء وهی إنشاء مركز للتحقیق 
یتبع دار الکتب بالقاهرة توق زر الخطوطات . وق هن المركز بمرحلتين 
متمیزتین كان في آولاهما مركز تعلیم نظري تلقی فيه الحاضرات في قواعد 
التحقيق والعلوم الساعدة كاللغة والخط العربي وعلم الخطوطات. ثم تحول في 
المرحلة الثانية إلى مركز تدريب عملي یل من الشباب على أعمال التحقيق على 
آيدي نخبة من العلماء والحققین . وکان طت آن یکون للتجرية الرائدة سلیاتا 
وأخطاؤها. فحتی الآن لم تخرج محققًا واحذا وان آخرجت عددا من الکتب 
المحققة» بعضها حققه الأساتذة ععاونة الدارسین» وبعضها الآخر حققه من لا 
صلة له بالرکز على الإطلاق . 

وإذا كان هناك درس نتعلمه من تلك التجربة فهو أن عملية التحقیق استعداد 
وتدریب معاء لانها لا تکتسب إلا بالمارسة والران الطویل بشرط أن یوجد 
الاساس العلمي الذي يقوم عليه هذا الران . 

وتبعية الرکز لدار الکتب واتخاذه منها مقر له آمر طبيعي بشرط واحد هو أن 
تکون لدی الدار القدرة على تقدیم منح دراسية لنفر من المتازین من خريجي 
الجامعات الذین یرغبون في الاشتغال بعملية التحقیق. آما أن یقوم الرکز على قلة 
من موظفي الکتبة الذین قد یفتقدون الرغبة في هذا العمل أو القدرة علیه» فهذا 
ما لا يصح أن یکون . 

ویوم تتحقق فكرة مركز الخطوطات القترح إنشاؤها على مستوی الدول 
العربية» فإن مركز تحقیق التراث ينبغي أن تنتقل تبعیته إلى الرکز الجديد بحيث 
يكون قسما من آقسامه وبذلك تنتفي عنه صفة المحلية ويصبح مرکزا عربيا 
إسلاميا على مستوی إقليمي . ۱ 

ولكي ينجح مركز التحقيق هذا لابد من وضع مواصفات دقيقة لمن يحق لهم 
الالتحاق به» بحيث يكون الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (الليسانس أو 
البكالوريوس) هو الحد الأدنى للقبول به. ولابد من أن يجمع بين الجانب 
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العلمي النظري والجانب العملي التطبيقي ولابد في النهاية أن يكون للعمل به 
مقابل أدبي كأن يمنح درجة زمالة تعادل الماجستير وتتيح ااا این لدو 
الدكتوراه بالجامعات العربية. فإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من أن تعفى درجة 
الزمالة صاحبها من شرط دراسة السنة التمهيدية للماجستير بالجامعات» وتتيح له 
تسجيل الرسالة مباشرة في مجال تخصصه دون تقيد بتقدير النجاح الذي حصل 
عليه فى الدرجة الجامعية الأولى. ويمكن أن يتحقق ذلك بشيء يسير من التنسيق 
بین الرکز واتحاد اخامعات العربية. ۱ 

ولكي تکتمل صورة مركز الخطوطات القترح بشعبه الثلاث: التجمیع 
والتصویر والتحقیق» ولكي تتضح تلك الصورة في آذهان الهتمین بالخطوطات 
والشتغلین بها في آنحاء العالم لابد له من إصدار نشرة دورية» ربع سنوية أو 
نصف سنوية» تعرف بأخباره وعا جمعه من فهارس أو مصورات وبا تقوم شعبة 
التحقیق بتحقیقه من الخطوطات . 

ولا بأس و و و ة بحوئًا ومقالات عن الخطوطات أو تعریفات 
بكتب معينة . آما أن حول بعض أعدادها إلى نشر نصوص محققة كما حدث 
لجلة معهد المخطوطات» فهذا ما لا نريده لها بحال من الأحوال. 

ولعل في إنشاء مثل هذا الرکز على هذا الستوی الاقليمي ما يرد للمخطوطات 
اعتبارها وینبه إلى ضرورة توحید جهات الاشراف علیها في الدولة الواحدة بدلا 
من أن تتعدد الهیئات التي تتخذ منها مادة لعملها سواء كان ذلك جمعا وتصویر 
أو حقیقّا ونشرا. ففي مصر - على سبیل الثال - لا تنفرد دار الکتب وحذها 
بالمخطوطات» وانما توجد منها آعداد كبيرة في مكتبة بلدية الاسكندرية ومکتبة 
الجامع الأزهر ومكتبات الأوقاف والمكتبات الجامعية والخاصة. ولایقتصر محقیق 
" الخطوطات ونشرها على مركز تحقيق التراث الذي سبق أن آشرنا الیه وإئما 
تتعدد لحان التراث في المجالس المتخصصة كالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
والجلس الأعلى للفنون والآداب. هذا بالإضافة إلى الأفراد الذين یقومون 


د 04ت 


بالتحقيق» والکتبات التجارية التي تقوم بالنشرء والجلات العلمية التي تساهم 
هی الأخرى في نشر الخطوطات کمجلات کلیات الاداب ومجلة معهد 
ا ۱ 

ولعل في إنشاء هذا الرکز آیضا ما يقنع أقسام المكتبات بأن تجعل من 
الخطوطات تاریخا وفهرسة وتصنیقا وصيانة وتشريعا مجالاً متمیزا من مجالات 
الدراسة والتخصص(۰)۱ وما یفتح الطریق آمام دراسة الخطوطات لتدخل ضمن 
برامج الدراسات العلیا في الاقسام التي یتصل عملها بتراثنا الخطوط من قريب 
كأقسام اللغة العربية والتاريخ وعلوم الدین الاسلاميی» وخاصة بعد أن آصبح 
تحقیق النصوص عملاً علمیا تمنح عليه امحامعات درجة الاجستیر والدکتوراه. 

إن الحديث عن ترائنا ومخطوطاتنا کثیر والامة العربية والاسلامية لا ینقصها 
احماس لهذا التراث» ولکن الذي ینقصها هو خطة محددة العالم واضحة 
الأهداف تنقذه من هذه الفوضی التی یعانی منها» وتضعه على آول الطریق إلى 
جمعه وتسجیله تمهيدا لنشره به . وقد حاولت في الصفحات السابقة أن 
آضع تصوري لا يمكن أن يكون» وهو تصور آملته سنوات طويلة من معايشة 
الخطوطات عملا ودراسة وتدريساء وآرجو أن أكون قد آصبت القصد ووفقت 


فيه إلى سواء السبيل . 


(۱) بعد نشر هذا البحث» استحدئت شعبة للمخطوطات بقسم المكتبات بكلية العلوم الاجتماعیف 


لك 


مسوولیه جامعاتتا 
تجاه تراثنا المخطوط(*) 


التراث لغة هو ما ورث أو ما يخلفه الرجل لورئته . 
والتراث اصطلاحا هو ما خلفته لنا الأجيال السابقة من آثار فكرية مسجلة 
على الالواح أو أوراق البردي» أو مدونة فى بطون الكتب التى خطتها أيديهم 
قبل أن تعرف الطباعة . 
والإنسان بطبعه يحر ص على کل ما ترکه له اباه وأجداده من اناز مادية 
ومعنویه بل إن هذه ال تاد لتتراید قیمتها وتتضاعف عرور الشتشن والایام» لانها 
تکتسب قيمة تاريخية تضاف إلى قیمتها الادية. 
والامم والشعوب کالافراد سواء بسو اء » تحرص بفطرتها على ما تحدر إليها من 
آثار أسلافها عبر القرون وتحافظ عليه وتصونه وتعتبره وديعة غالية تودیها 
لأجيالها اللاحقة جا بعد جيل تأکیدا لشخصيتهاء وتدعیما لمقومات بقائها 
واستمرارها يسوي فى ذلك الأفكار والاراء والمعتقدات والتقاليد والعادات 
را السلو . 
الميلادي» احتضنت تراث آمها فأقامت مکتبات ضخمة ضمت فى آحشائها کل ما 
جات ار ی مت ات ام Te‏ 


() :يحت قث إلى. موقر «رسالة: النافعة» الذي اسف بالباشن عن ۵ ۳۹۵۱و 
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تؤدي هذه الرسالة حتی ظهرت الکتبات الوطنية» فانتقلت مسؤولية احفاظ على 
تراث الأمة من المكتبات الجامعية إلى مکتبة واحدة تعتبر أم الکتبات في أي دولة 
من الدول وهي المكتبة الوطنية . 

وإذن فالمكتبات الوطنية الآن هي المسؤولة عن تجميع تراث الأمم وحفظه 
وتيسيره للباحثين والدارسين» بل إن بعضها لم يقنع بمجرد التجميع والحفظ 
والصيانة» وإنما أضاف إلى ذلك مهمة نشر أمهات كتب هذا التراث نشرا علميا 
دقيقًا. وذلك هو ما كان يقوم به القسم الأدبي بدار الكتب في القاهرة حتى 
آوائل الستینیات» ثم ناءت المكتبة بهذا العبء فتخلت عنه لهيئات أخرى مسؤولة 
عن النشر واکتفت بأن تقوم بدور الحارس الأمين على تراث الأمة» وأن تضیف 
إلى هذا التراث أهم ما أنتجه الفكر الأجنبي في مختلف مجالات العرفت 
وبمختلف لغات الأمم والشعوب. خصوصا باللغتين الإنجليزية والفرنسية 
باعتبارهما أكثر اللغات الأوروبية انتشارا في العالم» وأعظمها تداولا بين المثقفين 
عندنا . 

وإذا كانت الکتبات الوطنية هی النوطة بالتراث . فما آبعاد مسوولیتها نحو هذا 
التراث؟ وإلى أي حد تفي مكتباتنا الوطنية بهذه السوولیة؟ وما دور الجامعات 


إذن؟ 
وظيمة ۱ لمكتبة الو طنبه4: 


إن الوظيفة الأولى للمكتبة الوطنية في أي دولة من الدول ھی جمیع إنتاجها 
الفكري قدعه و حدیثه » ووضعه نحت تصرف الأجيال المتعاقبة من أبنائهاء ينتمعون 
فهل تقوم مكتباتنا الوطنية بهذا الدور؟ 
إنه لمما يؤسف له أن بعض الدول العربية لم تعرف المكتبات الوطنية حتى 
اليوم. ووصع تب الترات 7 تلك البلاد لا یحتاج (لی تعلیق . وحتى البلاد 
التي وجد بها هذا النوع من الکتبات منذ سنين طويلة نبحث فيها عن کتب التراث 
2ت 694 نت 


فنجدها مبعثرة بين آنواع متباینة من الکتبات فلا هی جمعت فى الکتبات الو طنیف 
ولا حتی فى مکتبات الجامعات. وإنما هی کل مستباح تتقاسمه الکتبات الوطنية 
والجامعية ومکتبات المساحد والاوقاف والمكتبات اخاصه . 


جد هذا في مصرء ونجده في سورية» وفي المملكة العربية السعودية» وفی 
اليمن» وفي تونس» وفي غيرها من بلدان الوطن العربي مشرقه ومغربه. 

والشيء الغریب حقا أن أموالاً طائلة آنفقت ومازالت تنفق باسم التراث» وأن 
جانا كثيرة شکلت وتشکل وتنعقد وتتفض ولا عمل لها غير البحث في شئون 
التراث» وآن هیئات متعددة آنشئت لتصون هذا الکنز» والکنز کل یوم ینقص ولا 
يزيد . ۱ 

وتلك قضية کبری ينبغي أن تثار على مستوی دول العالم العربی کله. وعلی 
مستوی جامعة الدول العربية ومعهد مخطوطاتها. ولیس هنا مجال مناقشتها أو 
حتی عرض أبعادهاء لأن موضوع هذا البحث هو مسوولية الجامعات إزاء هذا 
التراث المفترى عليه . 
دورالجامعات: 

وعندما نتحدث عن دور الجامعات في خدمة ترائنا لابد لنا أن نتناول هذا 
الدور من ثلاثة أبعاد أو ثلائة جوانب لايمكن إغفال أي منها في التعامل مع 
التراث وهي: جانب التجميع والحفظ. وجانب التعريف والاعلام وجانب 
التحقيق: ولتت . 

فبالنسبة للجانب الأول نلاحظ أن كل الجامعات العربية تقريبًا تحاول أن تنشی؛ 
لنفسها مكتبات للمخطوطات تجمع فيها الأصول والمصورات» وتجمع فيها إلى 
جانب تلك الأصول والمصورات كل ما يخدمها من فهارس ومراجع. وتتسابق 
احامعات فى هذا السبیل» تحاول كل منها أن تظفر بأوفى نصيب من ذلك التراث 
ی 


ولقد سبق أن ذکرنا أن تجميع التراث الخطوط والحفاظ عليه ليس مسوولية 
الجامعات ومكتباتها أصلاء وإنما هو مسؤولية المكتبات الوطنية أو مكتبة الدولة. 

ولكن هذه الحقيقة تصطدم بحقيقة أخرى تفجؤنا في وطننا العربی» وهي أن 
بعض الدول لم تقم فيها مكتبات وطنية بعد» وبعضها الآخر أنشئت بها تلك 
المكتبات منذ عهد قريب ومازالت تحبوء فى حين استطاعت المكتبات الجامعية فى 
نلف اليذه اوت هار فما ولك اتف ون بوضوح في المملكة ار 
السعودية» وما توکده أي مقارنة بين مکتبة جامعة الریاض - مثلاً - ودار الکتب 
الوطنية "۲ سواء من حيث میزانیتها. أو من حيث مجموعة کتبها ودوریاتها» أو 
من حيث عدد العاملین بها وخاصة من ذوي التخصص في علوم الکتبات . 

وفي مثل تلك الحالات یصبح لزاما على مكتبة الجامعة أن تنهض با كان ينبغي 
على المكتبة الوطنية أن تقوم به إزاء تراث الأمة» فتتولى جمعه والحفاظ عليه 
حتى تكتمل للمكتبة الوطنية أجهزتها وإدارتها وإمكاناتها المادية والبشرية» فتتسلم 
الوديعة من مكتبة الجامعة» وتتفرغ هذه المكتبة لما أنشئت له أصلاً من خدمة 
برامج التعليم الجامعي في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى (الليسانس أو 
البكالوريوس أو الشهادة العالية) وخدمة البحث العلمي الذي يجري على مستوى 
الدراسات العلیا (الدبلومات والاجستیر والدکتوراه). 1 

ولا ينبغی أن یفهم من ذلك أن الجامعة لا شأن لها بکتب التراث» أو أنه 
لیس من حقها أن تقتني شيئًا منها في مکتبتها إلا على سبیل الأمانة التي ترد 
تیاه بوتي ذلك أن الدراسة الجامعية فى بعض التخصصات كاللخة 
العربية والتاریخ والجغرافيا والفلسفة وعلوم الدین لا تستغني عن كته الق ات 
الخطوطة والمطبوعة» يرجع إليها الاساتذة والطلاب في کثیر من موضوعات تلك 
العلوم . 

ولكي نوفق بين رسالة مکتبة الجامعة ورسالة الکتبة الوطنية» وحتی لایحدث 
(۱) وهي مکتبة آقامتها وزارة العارف بالریاض. حیث لم تكن مکتبة اللك فهد الوطنية قد آنشئت 


بعك , 
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أي نوع من التداخل أو التضارب في السوولیات» يمكن أن تتولی مکتبة الدولة 
تجميع الأصول وحفظهاء ويكون لکتبة الجامعة اقتناء نسخ مصورة لما تشاء من 
كتب التراث المودعة في المكتبة الوطنية . 

وعلى الجامعة فى هذه الحال أن تبذل كل جهدها فى توعية الهيئات والافراد 
لكي يسلموا ما لديهم من كتب مخطوطة إلى المكتبة الوطنية بطريق الإهداء أو 
البیع» على أساس أن ذلك واجب وطني. وأن المخطوطات تراث أمة قبل أن 
تكون ميرانًا لفرد أو هيئة» وكونها في مكتبة الدولة أصون لها وأدعى لأن ينتفع 
بها أكبر عدد من الناس . 

وعلى الجامعة بعد ذلك أن تقيم علاقات تبادل مع غيرها من الجامعات في 
الشرق والغرب. ومن خلال هذه العلاقات تستجلب مصورات لما هو موجود فى 
مکتبات تلك الجامعات من کنوز ترائنا الخطوط. ۱ 

ولا یفوتنا أن نذکر هنا بضرورة أن یکون بکل جامعة قسم کامل للتصویر 
یخدم البحث فى التراث وغیره. فکثیر من جامعاتنا - بکل آسف ‏ لا تملك من 
امکانات ا إلا بعض الأجهزة العتيقة التی لا تسایر تطورات العصر ولا 
تقوی علی الوفاء باحتیاجات الطلاب والباحئین. ولقد آن الاوان لتدرك جامعاتت 
أن التصویر العلمی لیس نوعا من الترف أو الرفاهية» وإنما هو ضرورة من آلزم 
ات بور اكز :تيدف ۱ 


وإذا كان دور الجامعة بالنسبة لتجميع المخطوطات وحفظها محدوداء فان 
دورها فى التعريف بها وتحقيقها لا حد له. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف يتسنى للجامعة أن تعرف بتراث 
الأمة؟ وما سبيلها إلى ذلك؟ وما الأدوات الك تستعين بها لتحقیق تلك 
الغاية؟ 


وى 


هنا تتعدد السبل والوسائل وفي مقدمتها إتاحة الفرصة للطلاب فى کل 
کلیات الام لیتعرفوا علی الصادر العریية الأصيلة في مجالات تخصصاتهم: 
وذلك بإدخال مادة «الصادر العربیة» ضمن برامح الدراسة الجامعية. فمن خلال 
هذه المادة تقام الجسور بين الاضي والحاضر والستقبل» وتتکامل صورة العرفة في 
أذهان الطلابس» ولا يمرقهم الشعور بالانفصال بين ماضي أسلافهم وحاضر 
عصرهم . 

على أنه ينبغي ألا تصب تلك الادة فى قوالب جامدة» وفا لابد أن تکون 
ما یه وان متطورة. ولن یتحقق ذلك إلا إذا قام على تدریسها أسائذة 
یجمعون بين التخصص الدقیق» والالام با خلفه اسلافنا من تراث في مجال هذا 
التخصص والإيمان بقيمة هذا التراث ودوره الحضاري . 

ويوم تتقرر دراسة المصادر الإسلامية التاريخية في آقسام التاريخ» والجغرافية 
في أقسام الجغرافياء والرياضية والكيميائية والفيزيائية فى أقسام الرياضيات 
والکیمیا والفيزياء. ویوم يدرس تراث السلمین الطبي في کلیات الطب( يوم 
تدرس تلك المواد لمدة ساعتين أسبوعيًا على مدی عام دراسي واحد» فلن تکون 
نتيجتها مجرد إضافة إلى معارف الطلاب» وإنما الأهم من ذلك أنها ستعزز 
انتماء‌هم لامتهم ولوطنهم . 

وينبغي ألا تتداخل مادة «الصادر» هذه مع مادة «الکتبة والبحث» لأن لكل 
منهما اطارا متمیزا عن الاخری وان تماست الداثرتان. وإذا كانت مادة «المكتية 
والبحث» ضرورة لا غنی عنها بالنسبة لطلاب السنة الاولی من التعلیم الجامعي: 
فان مادة «المصادر» يصح أن تأتي في السنة التالية من تلك الرحلة. 

والی جانب تبصرة الطلاب بکنوز ترائهم يجب على ابحامعات ألا تخفل 
جانب التراث فیما تصدره من مجلات وخاصة تلك التي تصدر عن الکلیات 





الأوروية: و كليات الطب عندنا. 
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العنية بالعلوم العربية والاسلامیق» كما يجب أن تتوثق الصلات بين الأساتذة 
الذین تتصل دراساتهم بالتراث ومجلة معهد الخطوطات التي تصدر عن جامعه 
الدول العربية» حتی تکون تلك الجلة منارة حقيقية لتراثنا العربي والاسلامي 
. وحتى لا تصاب بالعقم وال حمود. 

وليست مجلة معهد الخطوطات هی الجلة الوحيدة التي آطالب جامعاتنا بأن 
تنفتح علیها وإغما آطالبها بان تنفتح ایض علی مجلات الاستشراتی المفكمة ات 
بحيث یتابع الأساتذة ما ینشر فيهاء ویسهمون في تصحیح ما قد تقع فيه من تجن 
مقصود أو غير مقصود على هذا التراث . 

إن مشكلتنا الحقيقية أننا نغلق على أنفسنا أبواب المعرفة الوافدة من الخارج» 
ونقنع بأن نقراً لأنفسنا ولا نقرأ لغيرناء ونعرف العارفين ونهمل من هم أحوج 
إلى المعرفة الصحيحة. نتحدث عن الإسلام إلى المسلمين» وغير المسلمين آولی 
بهذا الحديث» ونكشف عن جوانب فكرنا الإسلامي للمسلمين من العرب› 
وأهل الغرب في أمس الحاجة إلى من يكشف لهم عن هذه الجوانب ويصوغها 
في لغاتهم حتى يقربها إلى عقولهم وأفهامهم. . وهناك في أوروبا وأمريكا تصدر 
مجلات علمية كثيرة تعنى بنا وبتراثناء ولكن من متا يشارك بقلمه في تحريرها؟ 
بل من منا يطلع عليها أو يتصل بها؟ 

'وإذا كان على الأساتذة أن يقرأوا ويبحثواء فإن على الجامعة أن توفر 57 
أدوات البحث ووسائله. وليس خافیّا أن الاشتراك في الدوريات الأكاديمية التي 
تصدر في الخارج تقع مسؤوليته على الجامعة؛ وأن التقصير فيه يعتبر خطأ في 
حق البحث العلمي لا يغتفر . 

وليست هذه هي كل صور التعريف بترائنا والإعلام عنه. فثمة مظهر آخر من 
مظاهر هذا التعريف يمكن أن تنهض به الجامعة» وهو تشجيع الأعمال الببليوجرافية 
التي تحصي کتب التراث في مختلف الجالات والأقاليم. فكثير من الباحثين في 


TS 


اللغة العربية تتبدد جهودهم لأنهم لایجدون تحت أيديهم الادوات الببلیوجرافية 
التي تدلهم على ما كتب في موضوعات بحوثهم وتكون النتيجة أن كل باحث 
يجتهد بنفسه في البحث عن تلك المصادرء فتتكرر جهود الباحثين وتضيع أوقاتهم 
هباء منثورا . وإنه لمما يدعو للأسف أن يكون كارل بروكلمان وفواد سيزجين 
وهما أعظم الببليوجرافيين الذين خدموا تراثنا العربي والاسلامي في العصر 
الحديث من أصول غير عربية» وأحدهما لا يدين بالاسلام. 

ولسنا نطالب الجامعة بأن تتبنى مشروعات ببليوجرافية ضخمة تتصل بالتراث 
كمشروع عمل فهرس لات ترائنا البعثر في مكتبات العالم» فذلك 
عبء فوق طاقة أي جامعة بمفردهاء وإنما نطالب الجامعات بأن تفرض على طلاب 
الدراسات العليا أن يرفقوا ببحوثهم قوائم حصر ببليوجرافية مستوفاة بكل ما 
خلفه لنا الأقدمون من كتابات فى موضوعات تلك البحوث . 

وهذه القوائم شيء. ومراجع البحث شیء آخر. لان الباحث مطالب في 
قائمة الراجم بألا يذكر الا ما اطلع عليه واستفاد منه ونقل عنه . آما تلك القوائم 
القترحة فانها تضم ما اطلع عليه الباحث وما لم یطلع عليه» وما رآه بنفسه وما 
قرأ عنه في فهارس الکتبات الاجنبية. 

ويمكن أن تخطو جامعاتنا خطوة أخرى اکثر تقدما فتجعل من تلك القوائم 
الببلیوجرافية مؤهلاً للحصول على الدرجات الجامعية الاعلی (الاجستیر 
والدکتوراه) وبذلك یقبل الکثیرون من خریجی الجامعات على ترائنا یفتشون فيه 
وینقبون ویقدمون لنا آدلة للبحث في هذا التراث لا تقل قيمة في ميزان العلم 
عن البحث البتکر الأصيل . 
اللحقیق والنشر: 

ولعل السوولية الاساسية للجامعة بالنسبة للتراث لا تتمشل فى جمعه 
والتعریف به بقدر ما تتمثل في تحقيقه ونشره. فعلی أكتاف الجامعة أساتذة 


۳۹ 


وباحثين يقع العبء الاکبر في تحقيق کتب التراث ونشرها. ویوم تتخلی الجامعة 
عن مسؤوليتها هذه» فان عملية التحقیق والنشر تتحول إلى تجارة یحترفها من لا 
صلة لهم بالبحث العلمي» فتشوه التصوص وتفسد وتضیع العالم الاصيلة 
لترائنا الجید. 

إن الجامعات هي مراکز العلم الحقيقية» وخریجوها هم الذین یدیرون عجلة 
الحياة الثقافية والفكرية فى آمهم. وعلی الجامعة وحدها تقع مسوولية إعداد من 
یخدمون تراث الأمة ویقدمونه لأجيالها اللاحقة في آنقی صوره. ولقد كان 
تقليدًا طيبًا ذلك الذي سارت عليه بعض أقسام كلية الاداب بجامعة القاهرة فترة 
من الزمن» حين كان يطلب إلى كل صاحب رسالة أن يحقق نصا قديًا يتصل 
بموضوع بحثه» وكان هذا النص المحقق يعتبر جزءا مكملاً لأي رسالة تقدم 
للدراسات العليا. 

ومع أن هذا التقليد قد عدل عنه الآن» إلا أن تحقيق النصوص أصبح عملا 
أكاديميا يؤهل صاحبه لدرجتي الماجستير والدكتوراه. وهذا الاتجاه ینبغی أن 
يشجع بشرط أن يصحب تحقيق النص دراسة جادة عنه أو عن صاحبه . 

ولكي يستطيع الباحثون في مرحلة الدراسات العليا أن ينهضوا بتحقيق كتب 
التراث على الوجه الأمثل» ينبغى أن تعمل الجامعات على إدخال مادة اتوئیق 
كرض وت الککتب 4 ضهن الواد الدراسية في الأقسام التي تتصل الدراسة 
فیها بتراثنا الخطوط كأقسام اللغة العربية والتاریخ في کلیات الاداب والتربية 
والبنات» وذلك حتی یتاح للخریجین حد آدنی من العرفة الضرورية التي 
یحتاجون إليها عندما یبدآون بحوثهم العالية» بدلا من أن یترکوا للاجتهاد 
والحاولة والخطأء فتتکرر جهود» وتتبدد طاقات نحن أحوج ما نکون إلى 
احرص علیها وإنفاقها في وجهها السلیم. 


وندریس ماده کهده یعتبر عملاً أكاديميا بحتا من صميم اعمال احامعت وهو 


ى 


في الوقت نفسه يژدي للتراث خدمة جليلة لانه سیفتح آفاقا جديدة آمام 
الدارسين وسيضع المفاتيح في أيد أمينة وقادرة على البحث والتنقیب. وعندما 
يتاح للتراث عدد كاف من هذه الأيدي النظيفة فلن تجد الأيدي غير المؤهلة لنفسها 
مكانًا فى ميدان تحقيق التراث . 

ولايكفي أن نقنع الجامعة بأن تسمح لطلاب الدراسات العليا بها بأن يشتغلوا 
بتحقيق النصوص ليحصلوا على درجات علمية أعلى» وإنما لابد أن يتبع ذلك 
قيام الجامعة بنشر النصوص المحققة التي تجيزها. فلا قيمة لجهد علمي لايراه الا 
صاحبه وثلاثة آخرون هم أعضاء لجنة المناقشة . فما بالنا إذا كان هذا الجهد نشرا 
علمیا دقيقًا لنص من نصوص التراث؟ 

إننا نسمع کثیرا عن توصيات بنشر رسائل جامعية. وليس هذا هو ما نطالب به 
الان. لأن تلك التوصیات کثیرا ما تظل حبرأ على ورق. فا حامعة e‏ 
لا تعتبر نفسها دارا للنشرء وهي فى آغلب الاحوال ليست معدة ولا مهيأة لعملية 
ال ولهذا نطالب بأن ينشأ في كل جامعة دار للنشرء ٠‏ لا تقتصر وظيفتها على 
إصدار اللوائح والنشرات الإدارية» وإنما تتعدى ذلك الى إخراج کل ما يحقق 
داخل الجامعة من نصوص التراث بالإضافة إلى ما يستحق النشر من رسائل 


وبحوث قيمة . 

ولاشك أن قيام الجامعة بنشر النصوص المحققة سيرفع من قدر تلك النصوص 
ومن قدر عملية التحقيق ذاتها في نظر جمهور المثقفين والقراء» وسيجعل إقبالهم 
عليها أشد من إقبالهم على ما تنشره أي هيئة تجارية تقوم خارج أسوار 
الجامعات . 

© © © 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن مسؤولية احامعة تجاه ترائنا مسؤولية جسيمة لا 

يستهان بها» وهى ‏ كما أسلفنا ‏ ذات أبعاد ثلاثة هى : التجميع والحفظ. 


ا 


والتعریف وال علام » والتحقیق والنشر . ومن هذه المنطلقات الثلاثة تستطيع 
جامعاتنا أن ترعی للتراث حقوقه وأن تفي بالتزاماتها نحوه» متعاونة في ذلك مع 
کل الأجهزة التي تتصل آعمالها بهذا التراث من قريب أو بعيد. 


36 46 # 


اجه 


تعقیق المخطوط الملسذ 


في مصر(+) 


أرجو أن تأذنوا لي أولاً وقبل كل شيء في أن أصارحكم بآنني ضیف على 
موائد الفلسفه» وتلميذ يقف بين يدي شيوخها وأساتذتها وأعلامها الشامخين. 
ولا أظنكم تنتظرون مني أن أتحدث إليكم في الفلسفة أو أن أخوض معكم في 
غمارهاء وإلا كنت كمن يحمل التمر إلى هجر. 

ورغم أنني عشقت التراث العربي أكثر من أربعة عقود من الزمان» إلا أنني 
أعترف بأن القائمين على هذه الندوة قد أضفوا علي شرفا كبيراء وأعطوني أكثر 
ما أستحق» حینما اختارونی للحدیث عن تحقيق التراث الفلسفي . فلهم مني 
أصدق الشکر وأعمق التقدیر. وآملي کبیر فى أن آرتفع إلى مستوی طموحهم 
وأن أكون عند حسن ظنهم . 

وبادی ذي بدء دعونا نتفق على عدة أمور عامة أوجزها فيما يلى : 

آولا: آن ترائئا العربی الخطوط اة اساسية فی بناء الحضارة الحدیفة» وحلقة 
ذهبية فی سلسلة الابداعات الانسانیة وآن هذا التراث غنی بتفائسه. وهذه 
اه کی واه این یه رورا Na‏ 
قدمه وندرته» ولما لأنه مکتوب بخط مولفه أو آحد مش العلماء أو 
الخطاطين. ومع ذلك یخطی من یظن أن هذا التراث كله صالح للنشر. ففيه 
" الغث والثمین» ومهمة العلماء وأهل الاختصاص أن ینقبوا فيه وأن یستخرجوا 


(*) ألقى فى «ندوة الفکر الفلسة ة ف ماثة عام التی عقدت بكلية الاداب جامعة القاه : 
حي لي ي في مصر لي ) اي ١‏ : و 
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منه کنوزه فینشروها على الناس لینتفعوا بهاء ولیعمق انتماژهم لهذا التراث الذي 
يجمع الأمة ویک فشرها ووحدانها. 

ثانيًا: أن العرب لم يتحرجوا من نقل التراث الفلسفي لليونان قبل أن يبلغ 
القرن الثاني الهجري نهایته. وأنهم استوعبوا هذا التراث وتمثلوه» ولكنهم لم 
يذوبوا فيه ولم یقلدوه» وإنما صاغوا لأنفسهم فکرا فلسفيا مستوحى من عقيدتهم 
الإسلامية» وكانت الفلسفة الاسلامية مجالاً متمیزا من مجالات إبداع العقلية 
العربية» واستطاع الفلاسفة المسلمون من أمثال ابن سينا وابن رشد أن يفرضوا 
أنفسهم على الدنيا وعلى الزمان» وأن يحتلوا أماكن بارزة فى الموسوعات العالية 
التخصصة والعامة كالموسوعة البريطانية والموسوعة الأمريكية التي أفردت لهم 
الصفحات الطوال. 

ثالنًا: أن تحقیق النصوص الخطوطة ضرورة یفرضها فقدان السخ الأضلية التي 
کتبها ال لفون و سخ الكتاب الواحد وتفاوتها الشديد في درجة الدقة 
والاکتمال والتوئیق وتواریخ النسخ واللامح الادية (کاخط والورق والزخرفة 
والتجلید). وحين توجد نسخة الولف أو نسخة قرئت علیه» فلا مجال للتحقيق» 
وکل ما يمكن عمله هو شرح النص أو التعلیق أو التحشية عليه . 

رابعا: أن التحقیق عملية مرهقة ومکلفة بالقیاس إلى التألیف. فهو یستخرق 
وقیّا آطول» ویتطلب جهدا آکبر وثقافة آوسع وتکالیف أكثرء بدءا من اختیار 
النص الحقق والبحث عن نسخه الخطوطة في مظانها الختلفت ومحاولة 
اصن علا بای شكل من الاشکال» ومرور] بدراسة تلك النسخ دراسة 
کودیکولوجية للتثبت من صحتها وتحديد مراتبها وتمييز الأصول من الفروع. 
وتوئیق النصوص التي نقل عنها المؤلف أو نقلت عنه. وانتهاء باقامة النص 
ودراسته وتوضیح مشکله والکشف عما آضافه إلى ما سبقه في مجاله . وذلك 
یتطلب ثقافة واسعة لتتبع الافکار وتفسیر الأقوال کما پتطلب قدرا کبیرا من 
الدقة والأمانة العلمية التي آصبحت عملة نادرة في هذه الأيام بكل آسف . فنحن 


ج عد 


في عصر یتسم بالسرعة والعجلة التي انعكست على كل مظاهر حیاتنا؛ ولم تسلم 
منها البحوث العلمية التي تتم في الجامعات. عصر یوثر فيه الناس السهولة 
والیسر» ولا یطیقون الدقة والأناة» وإنما يبحثون عن آکبر قدر من الکسب بأقل 
قدر من الجهد. ولهذا لم يكن غریبا ما نراه من نفور الباحثين من التحقیق. 
وانصرافهم إلى التأليف ایثارا للعافية . 

خامسا: آن مهنة التحقیق آصبحت كلا ماعا للمتخصصین وغیر التخصصین 
من لا علم لهم باصول الصنعة» وآن جيل الحققین الحترفین آوشك على 
الانقراض . ولعل هذا هو ما دعا دار الکتب الصرية لانشاء مركز لتحقیق التراث 
منذ آکثر من ثلاثين عاماء ودعا جامعة المنيا إلى إنشاء برنامج دراسي للتحقیق 
على مستوی الدراسات العلیا» ودعا كلية دار العلوم لانشاء مركز للتحقیق . 
ونظرة على تلك المؤسسات وآمثالها تکشف عن الاضطراب فى آسلوب العمل 
وفي طريقة إعداد المحققين وفي وضع هذه الدراسة على خريطة التعليم 
الجامعى . وما لم نتدارك هذه المهنة» فستجرفها الأمواج المتلاطمة على الساحة 

سادسا: أن تحقيق نصوص التراث ونشرها يمكن أن يكشف عن مظاهر السطو 
على أفكار لسابقین» وأن يفضح أدعياء الابتكار والتجديد» ويسقط مؤلفين 
اعتدنا أن نعظمهم وأن ننظر إلى ما كتبوه بانبهار شديد. فنحن في زمن كثرت فيه 
السرقات العلمية. ولا شك أن سرقة الأموات أيسر من سرقة الاحیاء» وأن النقل 
من الکتب الخطوطة التي لم یقدر لها آن ترى النور وأن تجد طريقها إلى سوق 
النشر» یکون آکثر خفاء من النقل عن کتب نشرت منها آلاف من النسخ یتداولها 

سابعا: آن عملية النشر یحکمها ثلائة أطراف: آولها مسژول عن الضمون 
الفكري وهو الولف والحقق والترجم» وانیها مسوول عن صناعة الکتاب وهو 
الناشرء وثالثها التلقي أو القارئ. وبين الطرفین الثاني والثالث يأتي الوزع. 


ا اي 


وغالبًا ما یکون هو الناشر. وقد یثولی الولف مهمة النشر» وأحیانا يضيف إليها 
مسوولية التوزیع أيضاء وهنا یقع فى الحظور. 

ثامئا: أن عملية التسویق عنصر آساسی فى صناعة النشر التجاري. فلا يكفي 
آن یکون العمل متمیز! لیقبل_علیه الناشر» وافا لابد آن تکون له سوق تضمن له 
أن پسترد ما آنفقه فى عملية النشر أو آضعاف ما آنفقه. ولعل هذا هو السبب فى 
ظهور الهیغات o‏ تتهض بنشر الاعمال العلمية القیمة 
والضخمة التى لا يتحمس لها الناشرون التجاریون. ويأتى على رأس هذه 
لهیعات: احامعات والجالس القومية التخصصة کالجالس الاعلی ال 
والجلس الاعلی للشتون الاسلامية وهيئة الکتاب في مصر. 

تاسعا: أن تکالیف الطباعة فى تزايد مستمر» وأنها تتعکس على أسعار الکتب. 
وارتفاع الاسعار مع الظروف الاقتصادية الضاغطة على الناس يحدّ من التوزیم» 
ويمثل آزمة حقيقية فى سوق النشر. 

عاشرا: أن التصوير الان أصبح يمثل خطرا حقیقیا على الناشر واللف معا. 
وهو خطر يتزايد لسببین: آولهما: ارتفاع آسعار الکتب وانخفاض تكلفة 
التصوير» وانیهما: ضعف رقابة الضمیر أو انعدامها عند محترفي تزویر الکتب . 

وعلی ضوهء ما سبق تبرز إشكالية تحقيق التراث الفلسفي الخطوط . فالفلسفة 
آم العلوم کما تعلمنا. وهی تخاطب العقل في آعلی مستویاته؛ وتستخدم آلفاظ 
اللغة بأدق دلالاتها. ومن أجل هذا فهی علم الارستقراطية الثقافية ولیست علما 
من العلوم الجماهيرية إن صح هذا التعبیر. فالقاری العادي لا یستطیع أن 
یستوعب هذا التراث بسهولة. ومن ثم فان جمهور قراء الفلسفة محدود. وهذا 
یجعل الناشر یتردد آلف مرة قبل أن یقدم على نشر کتاب فلسفی ما لم يكن 
مقررً دراسیا على الطلاب . ولعلکم تتفقون معي على أن الکتب الحققة لا 
تصلح أن تكون کتبا دراسية. وهذا آول بعد من أبعاد الشکلة. 

آما البعد الثاني فهو أن تحقیق النص الفلسفي یتطلب الزید من الوقت والجهد 


VY 


والمال» ومع E‏ - في كثير من الاحیان - عملا إبداعيا اتا بين 
لصاحبه . فنحن نجد غاا تسجیل رسائل جامعية في تحقیق النصوص» 
وتحفظا آشد في احتساب الأعمال الحققة ضمن النتاج العلمي القبول لترقية 
أعضاء هيئة التدریس باحامعات . وهذا أحد البررات التی تصرف التخصصین فى 
الفلسفة وغیرها عن الاشتغال بالتحقیق . وإذا كان من الظلم أل یعتبر التحقيق 
عملاً علمیا جديرا بالتقدیر» فان من الظلم أيضا أن یعتبر مجرد نشر إحدى نسخ 
الخطوط نوعا من التحقیق لجرد |خراجه في فقرات منسقة» وتزویده بمجموعة 
من الفهارس والکشافات التي تیسر التعامل معه . فلابد فى التحقیق من تخریج 
النصوص وتجلية الغوامض وتعریف بالژلف ودراسة للنص تضعه في مکانه من 
لفکر الفلسفي. ۱ 

ولقد أتى على كلية الاداب حين من الدهر كانت تشترط على من یتقدم 
للحصول على الاجستیر أو الدکتوراه في التخصصات الختلفة أن یحقق نصا 
متصلا عوضوع الرسالة. وهذا النص لا یعتبر عملاً إضافيا أو مکملگ ولکنه 
واف ف السا .والحودة إلى هذا لاسلوب تعتبر زجني وساثل اتشجیع 
على تحقيق النصوص الفلسفية . 

ونحن نعيش في عصر يوصف بأنه عصر تفجر المعلومات. عصر شهد طفرة 
في تقنيات المعلومات وفي وسائل الاتصال لم تعرفها البشرية عبر تاريخها كله. 
وهذا يفرض علینا أن نستفيد من التقدم العلمى الهائل والمتسارع فى حصر ترائنا 
الفلسفى الخطوط » وتحدید ما تم تحقيقه منه وما لم يحقق بعد» ورسم خريطة لا 
نشر منه نشرا علميا وما لم ينشرء أو ما يحتاج إلى إعادة تحقيق ونشر. خريطة 
تكشف لنا عن مواضع القصور لعلاجهاء وأوجه الخلل لتلافيها. بل إنني 
لأمضي إلى ما هو أبعد من ذلك فأطالب بضرورة حصر الجهود الجارية في تحقيق 
النصوص الفلسفية داخل ات و للوقوع في أي نوع من 
التكرار خهود علمية بذلت من قبل أو تبذل في الوقت الراهن . 
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وآنا آعرف أن معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية یصدر نشرة دورية 
بعنوان : «آخبار التراث» هدفها الاساسی هو الاعلام عما حقق وما يجري تحقيقه 
ا ولکن هذه الشرة |ٍمکاناتها متواضعة وتوزیعها آشد تواضعاء ولا تغني عن 
إنشاء قاعدة بيانات ببلیو جرافية ب لترائنا الخطوط» ترصد هذا الترات 
وتسجل ما يحقق منه يوما بيوم. ولا شك أن حصر هذا التراث وتحقيقه ونشره 
على الناس سيصحح کثیر! من الأفكار الخاطئة» وسيبرز جوانب عظمة هذه 
الأمة» وسيكشف عن إسهاماتها فى إثراء الحضارة الإنسانية» كما سيحد من 
عمليات السطو على كتابات السابقين وثمرات عقولهم . 

وإذا كنا نجد إحجاما من المتخصصين عن تحقيق هذا التراث» ومن الناشرين 
عن نشره» فلنعالج أسباب هذا الاحجام» وقد سبق ذكر كثير منها. وأتصور آننا 
يمكن أن ندخل تحقيق النصوص في برامج الدراسات العليا وفي الرسائل العلمية 
التي تقدم للجامعات . كما يمكن أن نجمع كل المؤسسات العنية بهذه الحرفة في 
هيئة واحدة داخل الجامعات أو خارجهاء تكون مهمتها إعداد أجيال متلاحقة من 
المتخصصين في التحقيق. أما الهيئات الحكومية والجالس التي تتولى نشر 
الأعمال المتميزة» فما أظن أنها تحتاج إلى تذكرة بأن تهتم بتحقيق التراث ونشره. 
وأن تجعله ضمن أولوياتها. ولن يتعارض ذلك مع جهودها في عملية التنوير» بل 
لعله يدعم تلك الجهود ويؤصلهاء لان التنوير الذي ينبع من وجدان الامة وتراثها 
أفضل ألف مرة من أي تنوير يفد عليها من الخارج شرقًا كان أو غربا. 
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في حصرال مخطوطات الاسلامية في العاله(1) 


مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی فرع من شجرة مؤسسة يمانى الثقافية» غرس 
في لندن سنة ۱۹۸۸م انطلاقا من إدراك المؤسسة الأم لقيمة التراث الإسلامي 
المخطوط وما يمثله من علم وفکر ووعيها بما يواجهه هذا التراث من خطر الدمار 
والضیاع . وتتلخص آهداف هذه ال سسة الوليدة فيما يلى : 

۱- تشجیع البحث فى مجال الخطوطات الاسلامية. 

۲- الساهمة فى مجهودات حفظ الخطوطات الا سلامية وترمیمها. 

4 العمل على تسجیل الخطوطات الاسلامية باستعمال آحدث النظم التقنية 
وتکوین مكتبة من هذه التسجيلات . 

6 محقيق ونشر الخطوطات الاسلامية ذات الاهمية العلمية والتاريخية 
الخاصة . ۱ 

5 عقد المؤتمرات وتنظيم المحاضرات والندوات الدراسية بغرض تشجيع الحوار 
والعمل فى مجال المخطوطات . 

وقد عقدت المؤسسة حتى الآن أربعة مؤتمرات كان آولها عن أهمية المخطوطات 
)١(‏ نشر فى كتاب : التجارب العربية في فهرسة اللخطوطات› شی وحریر فيصل الحفيان. 
القاهرة: معهد المخطوطات العربية» ۱۹۹۸م» ص ۰۳۳۲-۳۲۱ 


بد ریت 


الإسلامية» ونشرت آعماله بالانجليزية سنة ۰۱۹۹۲ وبالعربية سنة 0۱۹۹۲ 
والثانی عن الخطوطات الاسلامية بين اعتبارات الادة والنشر» ونشرت آعماله 
بالانجلیز ية سنة ۱۹۹۵ وبالعربية سنة ۱۹۹۷م والثالث عن حفظ الخطوطات 
الاسلامية وصیانتها. وصدرت آعماله بالإنجليزية سنة ۱۹۹۲ ومازال النص 
العربی تحت الطبع. آما المؤتمر الرابم فقد عقد في آخر نوفمبر ۱۹۹۷م وکان 
موضوعه تحقيق الخطوطات الاسلامية التخصصة في العلوم. 

وفي مجال النشر آصدرت المؤسسة مرجعا مهم عن الریاضیات التحليلية بين 
القرن الثالث والقرن الخامس الهجریین» تحقیق رشدي راشد» صدر منه الجلدان 
الأول والثاني باللغتین العربية والفرنسية فى عامي ۰۸۱۹۹۳ ۸۱۹۹۰ والجلد 
الثالث تحت الطبع . 

كذلك نشرت المؤسسة في عام ١۱۹۹م‏ مسودة كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر 
الخطط والآثار للمقريزي» تحقيق أيمن فؤاد سيد. 

ولكن النشاط الذي يتصدر اهتمامات المؤسسة بلا منازع هو فهرسة مجموعات 
الخطوطات التي لم تسبق فهرستهاء وخاصة تلك التي يتهددها التلف والضياع 
فى مناطق متفرقة من أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية» اما بسبب الاضطرابات 
اا والاجتماعية» أو بسبب العوامل الطبيعية» أو حتى بسبب عدم توافر 
سبل العناية الناسبة لها فى مواطنها. 

وقد آصدرت المؤسسة حتى الآن أكثر من خمسة عشر فهرسا لجموعات من 
الخطوطات كانت مجهولة كمخطوطات مکتبة السجد الأقصى (ج۰۳ 2۱۹۹۰ 
ومخطوطات دار الوثائق القومية النيجيرية في کادونا (مجلدان سنة ۱۹۹۵ 
۷ ومخطوطات مركز آحمد بابا للتوثیق والبحوث بتنبکتو (صدر في 
خمسة آجزاء فیما بين 2۱۹۹۸-۱۹۹۵) ومخطوطات مکتبات الشیخ مورمباي ۱ 
سيسي والحاج مالك سه والشیخ إبراهيم بناس في السنغال» ومخطوطات مکتبة 
کیریل ومیئودیاس بصوفیا (سنة ۰4۱۹۹6 ومخطوطات شنقیط ووادان 
0م ). ومخطوطات الکتبة الوطنية الالبانية في تیرانا (۱۹۹۷ع). 
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ولكن أهم الأعمال التي قامت بها الموؤسسة في مجال رصد الخطوطات 
الإسلامية وأضخمها هو مشروعها الطموح الذي بدأ فى سنة 984١م‏ لحصر 
الخطوطات الإسلامية في العالم أجمع» والذي استعانت فيه بباحثین متخصصين 
في أكثر من مائة دولة» كلفتهم بإجراء هذا الحصرء كل في موقعه. ولم يقتصر 
العمل على البيانات الببليوجرافية التقليدية» وإنما تجاوز ذلك إلى تقديم معلومات 
مفصلة عن مجموعات المخطوطات سواء ما تم فهرسته منها وما لم يفهرس بعد. 

ولعل أهم.ما يميز هذا العمل عن كل ما سبقه من أعمال ببليوجرافية مائلة مثل 
كتابي تاريخ الأدب العربي لبروكلمان وتاريخ التراث العربي لسیزجین : 

-١‏ أنه لايرمي إلى تغطية دول العالم فحسب» وإما يرمي ایض إلى تغطية 
مختلف اللغات الا سلامية . 

۲ أنه يعرف بالخطوطات الاسلامية في دول تکاد تکون مجموعاتها مجهولة 
لنا تماما مثل: استونیا وبنین وبروناي وبورکینا فاسو والبوسنة والهرسك وتایلاند 
وتوجو وجزر القمر وجورجیا وروسیا البیضاء وسلوفینیا وسیرالیون وقرغستان 
وکرواتیا ولتوانیا ومالاوی ومدغشقر . ۱ 

ی اكير هک ماو عن بط و 
نوادر . | 

4- أنه یعرف بمجموعات الخطوطات غير الفهرسة. 

۵ أنه يقدم وصمًا تفصيليا لما نشر من فهارس تلك الجموعات كما يعرف 
بالفهارس غير النشورة. 

وقد صدر هذا العمل (۱) باللغة الا جليزية بتحریر 5006۲ Geoffrey‏ من وحدة 
الببليوجرافيا الإسلامية بمكتبة جامعة كمبردج» في أربعة مجلدات ضخمة تجاوزت 
صفحاتها ۲۵۰۰ صفحة. وتضمنت ۱۰۷ دولة رتبت ترتيبًا هجائياء فالمجلد 
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الأول صدر سنة ۸۱۹۹۲ ويبدأ ب آفغانستان وینتهی بایران» والجلد الثاني صدر 
سنة 1991م ويبدأ بالعراق وينتهي بروسیا الاتحادية» والجلد الثالث صدر سنة 
6 م ويبدأ بالسعودية وينتهي بيوغوسلافيا. وكل مجلد من هذه المجلدات يختم 
بكشافين أحدهما للغات والآخر للأعلام. أما المجلد الرابع فهو ملحق صدر سنة 
1م وتضمن الدول التي لم تذكر في المجلدات الثلاثة الأولى لتأخر وصول 
المادة العلمية الخاصة بها وعددها ١5‏ دولة تبداً بالجزائر وتنتهي بالفلبين» كما 
تضمن إضافات وتصويبات للعروض الخاصة بسبع من الدول التي تضمنتها 
المجلدات الثلاثة الأولى» وختم بثلاثة كشافات تجميعية للمجلدات الاربعت 
أحدها للغات والآخر للأعلام والثالث لأسماء المجموعات . 

وكل دولة كتب عنها أحد المتخصصين عرض مفصلاً لمجموعات المخطوطات 
الإسلامية بهاء مع ذكر تاريخ هذا العرض حتى نقف على مدى حداثة العلومات 
التى يقدمها. وتحت كل دولة رتبت المدن هجائياء وتحت كل مدينة رتبت المكتبات 
هجائيًا أيضًا. أما فهارس الجموعات فرتبت ترتيبًا زمنًا.. وختمت كل دولة بملحق 
ببليوجرافي ذكرت فيه المصادر التي استعان بها الكاتب في جمع مادته . 

وطبيعي الا یخلو عمل ضخم کهذا من بعض آوجه الفصرن وقدعا قال 
۱ العرب إن من آلف فقد استهدف. فکل من یکتب یتوقع نقدا لکتابته يأتيه من 
هنا أو هناك. واي جهد بشري لاعکن أن یرقی إلى درجة الکمال . والنقد النزیه 
يثري العمل ويصحح مساره وص ای ای مص . وقد أحسنت كد 
الفرقان خا حون عملت بالقول الشهور: E ELO‏ 
فاقتحمت آرضا بكرا لم يسبقها إليهًا آحد. ومضت تبحث فیها عن کنوز 
المخطوطات الإسلامية وتقدم عنها صورة إن لم تكن الأوفى والاکمل فيكفي آنها 
الوحيدة حتى يومنا هذا. 

وحتى لايتعطل العملء صدرت المجلدات الثلاثة الأولى» وخصص المجلد 
الرابع للدول التي سقطت من تلك المجلدات». لأن البيانات عنها لم تصل في 
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والحق آقول إن المؤسسة رسمت سياسة محددة آلزمت بها الحرر العام وکتاب 
العروض الخاصة بالدول» ولکن بعض هولاء الکتاب لم یلتزم بها التزام 
کاملگ ریا لنقص العلومات. وربا لتعذر الوصول إليهاء وربا لانهم کتبوا 
بلغات محلية غير مشهورة وترجمت کتابتهم إلى الإنجليزية» وفی ذلك ما فيه 
من الصعوبه ومزالق الخطأ. فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن بعض الاسماء الافريقية 
تکتب بعدة آشکال» وآن العمل يضم عددا هائلاً من آسماء الاشخاص وعناوین 
الفهارس الشرقية (عربية وفارسية وتركية قديمة وتركية حديشة وغیرها) المنقولة 
إلى اللغة الإنجليزية بطريقة الرومنة 50۳21260100 بکل ما تنطوي عليه هذه 
الطريقة من صعوبات وما يمكن أن ينتج عنها من آخطای إذا أضفنا ذلك إلى 
ما سبق» أدركنا مدى المعاناة التي يتعرض لها من يتصدى لتحرير عمل كبير 
كهذا العمل. ‏ 2 

ولقد كتب الدكتور قاسم السامرائي خبير المخطوطاتء والباحث المتفرغ في 
الا سلامية بالریاض» کتب دراسة قيمة عن المجلدين الأولين اللذين صدرا في 
عامي CTT‏ ۲۳ م نشرتها مجله عالم الکتب مج ۵ ع۲ (مایو/ یونیو 
وختمها بان للحديث بقية» وان لم تنشر تلك البقية حتى اليوم. 

وفى هله الدراسة آوضح الکاتت أهمية هذا العمل الکبیر وتناول ما تضمنه 
عن مجموعات الخطوطات في مصر والهند وایران والعراق وأي رلنده وإيطاليا 
وساحل العاج واليابان والأردن وكينيا والكويت وليتوانيا ومدغشقر ومقدونيا 
وملاوي ومالي والمغرب» وصحح بعض الأوهام التي وقع فيها محررو النص 
الأصلي . ولست أريد أن أكرر شيئًا نما ذكرته تلك الدراسة» فهى منشورة فى 
مجلة متخصصة معتبرة ويمكن الرجوع إليها بسهولة . 

ولعل سائلاً يسأل: لماذا صدر هذا العمل باللغة الإنجليزية؟ هل لان مؤسسة 


- ۷۹ - 


الفرقان اتخذت من لندن مقرا لها؟ آم لأن الانجليزية هي آکثر لغات العالم 
انتشار!؟ آم لأن معظم الذول التي یغطیها العمل دول غير عربیة؟ آم لانه يخدم 
الشتغلین والهتمین بالتراث الاسلامی في مختلف بلاد العالم بصرف النظر عن 
الغاتهم؟ 

۱ ومع أن لكل واحد من تلك الاعتبارات وجاهته» إلا أنه تبقى حقيقة لا جدال 
فيهاء وهی أن آغلب التراث الاسلامی الخطوط مکتوب باللغة العربية» وآن 
المنطقة العربية اکثر من غیرها تعلقًا بهذا التراث وفهمّا له ووعيًا به وتقدیر 


ولهذا قررت موّسسة الفرقان نقل هذا العمل الضخم إلى اللغة العربية لیکون 
الانتفاع به عم وليتحقق الهدف المرجو من إصداره. . 

وقد صدر الجلد الأول من هذه الطبعة العربیة(۱) سنة ۱۹۹ في ۷۰۷ 
صفحة» وتضمن الدول التي تبداً بحرف الهمزة وعددها ۱۷ دولة» وثلاث دول 
تبدا بحرف الباء هی باکستان والبحرین والیرازیل . وكان مخططًا أن يتضمن هذا 
الجزء حرفي الهمزة والباء کاملین» ولکن وجد آن حرف الباء یضم ائنتی عشرة 
دولة لو نشرت بکاملها فى هذا الجلد لتضخم تضخمًا غير عادي. 

آما الجلد الثانی الذي آوشك على الصدور(۲) فیستکمل حرف الباء ٩(‏ 
دول)» ویضم ایض الدول التي تبداً آسماژها بحروف التاء والجيم والدال والراء 
والسين وعددها ۲۸ دولة. وهکدا يبلغ مجموع الدول التي يغطيها ۳۷ دولة تبداً 
بالبرتغال وتنتهی بسیرالیون(۲. 
- ولم تكن عملية النقل هذه هينة ولا يسيرة» لان المسألة ليست مجرد ترجمة 
لنص عادي؛ وإنما هي تعريب لعمل ببليوجرافي له طبيعته الخاصة التي لا يكفي 
فيها الإلمام الواسع باللغة التقول عنها واللغة التقول إليهاء وإنما یلزم لها معرفة 
دقيقة بعلوم الفهرسة والببليوجرافياء ولا أقول مصطلحاتهاء فمن البديهي أن من 
)١(‏ وعنوانها: الخطوطات الإسلامية في العالم . 
(۲) صدر هذا الجلد سنة ۲۰۰۰م. 


(۳) وصدر الحلد الثالث سنه ۱ ام ويضم ۳ دولة تبدأ بالصومال وتنتهى عدغشقر . وينتظر آن 


کر ا ب 


:لا یعرف الصطلح لا یصلح للترجمة ولا یقوی علیها. والبیانات الببلیوجرافية 
بطبیعتها جافة» ومن ثم كان لابد من محاولة التغلب على هذا الجفاف وتقلیصه 
إلى آقصی درجة مکنة لیکون لنص و ار وت 

ودعوني آصارحکم باننی أتصور أن الانسان حینما یتحدث إلى علماء 
متخصصین تکون مهمته شديدة الصعوبة في جانب» وشديدة الیسر في جانب 
آخر. شديدة الصعوبة لاله ينبغي أن يتحسس کل كلمة ينطق بهاء وأن یطمئن إلى 
کی E‏ وه اليسر لأنه لا يحتاج إلى كثير من الجهد 
والمشقة فى إقناع السامعين بما یقول» مادام حقّا وصدتا. 

ولعلكم تتفقون معى على أن ترجمة الأعمال الببليوجرافية تختلف عن ترجمة 
المؤلفات العلمية والادبية اختلافا کبیرا» فليس فيها هذه المتعة التى يجدها من 
یتصدی لنص علمى أو آدبی» وليس فيها هذا القدر من الحرية الذي مك أن 
بمارسه المترجم في أي تخصص من التخصصات. ذلك آننا فى الأعمال 
الببليوجرافية نجد أنفسنا أمام حشد هائل من المؤلفين وعناوين المؤلفات وتواريخ 
النسخ أو النشر وآعداد الحلدات . ومهمة الترجم الاولی هي التزام الدقة الكاملة 
حقیقا لمبدأ آمانة الاداء. ولکن آمانة الاداء لاتکفی حینما تضطرب الاسماء 
وتختلظ التواریخ والارقام. وهنا يلزم تحریر النص وتصحیح أي خطأ فى 
العلومات» سواء وقع هذا الخطأ في الأصل أو في الطباعة. وآرانی مضطرا 
لتوضیح هذه النقطة ببعض الأمثلة من الطبعة الانجليزية لهذا العمل الضخم الذي 
ادت كه 

# فبعض الاسماء تکتب بأكثر من شکل مثل : 

خالدة صدیق (2.505,514 ,۷01.2)» وخالدة صديقي (0.516,518) 
مولوي ظفر حسن (۰)۷01.2,2.498,499 ومولوی ظفر حسين (۰)0.500 درکه 
Dargah‏ (466,557.م ,0۷۵2 .)v01.2p‏ ودرکاه »)p.538( Darê‏ راسخ عزت 
)372 م «(vo1.3,‏ وعزت راسخ (373 .۰)0 محمد بللو Muham-‏ (47.م,4 (vol.‏ 
«mad Bello‏ ومحمدوبللو (p.48) Muhammadu Bello‏ . 

# وبعض آسماء جامعی الفهارس تكتب غير كاملة» كأن يكتب أن الفهرس 

کا 


إعداد عبد الرحمن (202 .4,۲ .۷01) أو عبد الرحیم (199,207 .4,0 .۷01) وکفی 
وكأنه لایوجد في هذا العالم غير عبد الرحمن واحد وعبد الرحیم واحد. 

# وبعض البيانات الخاصة بالمجموعات تتضارب كما هو الحال في : 

- أعداد مخطوطات مديرية الوثائق والمكتبات فى الأردن (144.م,۷01.2) التى . 
ذکر آنها ۱۵ مخطوطا؛ بع آن التوزیم الوضوعي یجعلها ۱۷. ۱ 
- آعداد مخطوطات الکتبة الوطنية فى أبو ظبی بدولة الامارات» هل 
هي ۱۱۹۰ كما في 421 م.3 .۲۷۵۱ أم كما في 422 .م؟ أم ٤١٤‏ وهو 
العيوات؟ 

- أعداد المخطوطات في متحف التاريخ في زاكاتالي بأذربیجان» هل هي 16١‏ 
كما ورد في النص الأصلي أم ۰ كما ورد فى الملحق؟ 

# وبعض تواريخ المخطوطات تذكر دون توضيح ما إذا كانت تواريخ تأليف أم 
تواريخ نسخ كما في 6 .1,2 .701 (آلبانیا) . 

وقد يتصور البعض أن وجود الأصل المكتوب باللغة العربية عن بعض الدول 
العربية يمكن أن ييسر الأمور کثیر!. ولكن للأسف كان الوضع بالنسبة لهذه الدول 
أكثر مشقة وتعقیدا. ولعل مقارنة النص الإنجليزي الخاص بالجزائر بالاصل 
العربي الذي أرسل للمؤسسة توضح صدق ما أقول. فأول ما يلقانا من خلاف 
بين النصين الخلاف في اسم كاتب الدراسة» ففي النص الإنجليزي ذكر على أنه 
مختار حساني» وفى النص العربي ذكر كاتب الدراسة اسمه هكذا: د. حساني 
مختار . 

فإذا تقدمنا في النص طالعتنا اختلافات كثيرة» فهناك مكتبات ومجموعات 
ذكرت في الأصل العربي ولم يرد لها ذكر في النص الإنجليزي» وهناك بيانات 
تفصيلية عن بعض المجموعات آهملها محرر الطبعة الإنجليزية» وهناك خلافات 
في آسماء الکتبات والجموعات مثل : ۱ 

ثانوية ابن زرجب في تلمسان (30.م,4 .701) التي وردت في النص العربي 
(ص ۲۸) على آنها ثانوية ابن زجرب. 


۳ 


وهناك تناقض في البیانات المذكورة عن بعض المكتبات» فخزانة زاوية کنته بها 
4 مخطوطا فى النص الانجلیزی (0.20) و۷۰ مخطوطا فى الأصل العربی 
(ص۰)۱5 وخزانة محمد وقاد في أولاد جلال مخطوطاتها مجلدة وحالتها لا 
باس بها كما یقول النص الانجليزي (0.26), ولکنها في حالة یرثی لها على حد 
تعبیر النص العربي (ص۲۲). 

وأسماء جامعی الفهارس أيضًا لا تخلو من تناقض» فقد ذکر -۳۵۵ 550000 
0 عدة مرات ۳ الأصل الاجليزی (5,7 .۰00 وورد فى النص العربی آیضا عدة 
مرات (ص" .2 00( بصورة آحری هي : فانيان Vanian‏ .. ۱ 

ولقد كان لزامًا على من يتصدى لتعريب هذا العمل أن يصحح الاخطای وأن 
يجمع البيانات المتصلة بالوضوع الواحد في مكان واحدء وأن يرد الأسماء 
والعناوين الشرقية إلى أصلها ويكتبها بلغاتها الأصلية» وأن يوحد صيغ أسماء 
الأشخاص والهيئات والمكتبات والدن» وهی مهمة ثقيلة يكفى للتدليل على 
حجمها أن توحید الاسماء وهو آیسرها یصطدم بأمرين : ۰ 

آولهما: أن محرر النص الانجلیزی ذکر فى آخر مقدمته أنه سیهمل آلقاب 
الاشخاص أصحاب الجموعات. ومع ذلك نجد في دولة مثل. إيران بعض 
آصحاب الکتبات ذکروا ورتبوا بالقابهم 1 

ميرزا (540 .499 ,463 .م ,1 ,۰)۷۵ والحاج (0.467.489)» والشیخ (0.464) 
والعلامة (502.م)» وحضرة (0.504) . 

وانیهما: آننا لا نجد اتفافًا بين الأطالس العربية على مسمیات الدن الرئيسية. 
فما بالنا إذا بحثنا عن الدن الصغيرة التی توجد بها الجموعات. والتی غالبا ما 
تهملها الاطالس العربیة» وان ذکرت بعضها لم تتفق علی مسماه. وارجع - زن 
شئت - إلى آطلس تاريخ الاسلام لحسين مزنس والأطلس العربي الذي آصدرته 
وزارة التربية والتعليم في مصر» وتخیر أي دولة من الدول الاجنبية وقارن بين 
آسماء الدن لتری عیجیا(۱). 

وفى مواجهة هذه التخديات حرص المترجم على توحيد شكل الاسم الأجنبي 


(۱) انظر: روتسواف ۷۷۲۵۵۱2۷ فى بولندا فى الاطلس العربی على سبيل المثال . 
لب 


في جمیع الواضع التي يرد فيها معربا. وعلی اختیار الصيغة الاکثر شيوعًا على 
ألسنة العرب بالنسبة لأسماء البلدان والأماكن . 

وكان طبيعيا أن يتطلب التعريب إعادة ترتيب الدول والمدن والمكتبات وف 
للهجائية العربیه» وإجراء بعض التقديم والتأخير في النص كي تستقيم العبارة 
وتتجمع خيوط الفكرة الواحدة فى موضع واحد. 

وكان طبيعيا ایض أن تدمج الملاحق والاستدراكات والتصويبات التي تضمنها 
الجلد الرابع عن بعض الدول مثل : آلانیا وأيرلندا وفرنسا والهند مع الفصول 
الخاصة بتلك الدول» كما كان من الطبيعي أن تتضمن الاصدارة العربية ما نشر 
من فهارس بعد صدور الطبعة الإنجليزية» وما جد من معلومات عن مجموعات 
الخطوطات التی تقتنیها بعض الدول. وقد تکقلت موسسة الفرقان - مشکورة - 
بتجمیع تلك الاضافات والتصويبات» ووضعتها تحت ید محرر الطبعة العربية التي 
تضمنت - بالإضافة إلى ما سبق إيضاحات يسيرة يمكن أن تفيد القارئ العربى 
دون أن تمس جوهر العمل . ۱ 

وقد سلكت الترجمة العربية طريقًا وعراء فالتزمت بترجمة عناوين الفهارس 
إلى العربية مهما كانت لغاتهاء شرقية كانت أو غربية» وهو ما لم يحدث مثله في 
الأصل الإنجليزي إلا نادر!. ولقد كان هذا الالتزام مرهقّا ومعطلاً في آن واحد 
يب ئلارة المتخصصين في بعض اللغات المحدودة الانتشار. 

وقد ختم الجلد الأول بثلائة کشافات. آولها للغات. والثانی للاعلام 
والثالث لاسماء الجموعات والکتبات والسسات» وأضيف للمجلدات التالية 
کشافان آخران آحدهما للأماكن (الدن) والآخر لعناوین الخطوطات. 

وعندما یکتمل صدور هذا العمل فى طبعته العربية تکون مؤسسة الفرقان قد 
وقفت على ساقین قويتين» وتکون قد مدت للأجيال التتابعة من الباحثين العرب 
والاجانب يدين کرعتین في |حداهما الطبعة الاجنبية وفی الاأخرى الطبعة العربية 
من هذا العمل العملاق» وتکون قد قدمت للتراث الاسلامی الخطوط خدمة لا 
یعرف قدرها إلا التعاملون مع هذا التراث فهرسة ودراسة وتحقیقا ونشرا 
وأسدت للمعرفة البشرية كلها معروفًا لا یخلق على مرور الایام. 


“Af — 


اسهامات صلاح الدین النجد 
في تأصيل علوم المخطوط العربي (*) 


من يجيد السباحة حتى لا يجرفه التيار ويبتلعه الماء. فهو رجل متنوع الثقافة غزير 
الأصداف . بلغ نتاجه العلمى أكثر من مائتى كتاب فى فنون متنوعة» ثلثها - 
تقریبا - نصوص محققه. استمع إليه يقول عن نفسه: «أما ثقافتى فهى ثقافة 
متنوعة . كان الأقدمون يصمون الذي يحيط بجميع العلوم ويأخذ بطرف من كل 
منها بأنه عالم «مشارك». وكان يعجبني هذا الاسم فبدأت حياتي أديبا. . ثم 
حدث حادث جعلنی أهتم الی جانب الأدب بالتر اث والتاریخ»! 0 إن مؤلفاتي 
هي انعکاس لثقافتى . شات نفسي آن اکون عالا مشار فى جمیع نواحی الثقافة 
العربية الاسلامية» لذلك تجدون فى مولفاتی ألوانًا من هذه الثقافة(۲۳. وهو 
یفسر لنا سر غزارة انتاجه بقوله: «کان الکثیرون یر( من کثرة تألیفی فکنت 
(#) بحث یتضمنه الکتاب التذكاري الذي تصدره مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی بلندن تكريا 
(۱) هذا فضلاً عن مئات القالات التي نشرت له بالعربية والفرنسية في الجلات والصحف العربية 
والاوروية في دمشق والقاهرة وروت ونوسس والریاض وبغداد وغیرها وفي محللات 
الاستشراق (حفل تکریم الدکتور صلاح الدین النجد فى إثنينية عبد القصود خوجة فى جدة مساء 
يوم الاثنين الواقع فى ۶ هه الوافق ° م ص ۵). 
(۲) الصدر السابق» ر 
(۳) الصدر السابق» ص 5”. 





بت 


أضحك . لقد كان لدي مفتاح التألیف الأول وهو الثقافة الشاركة فى کل علم 
عرفه العرب ومکتبتی التي كانت تمدني بکل مصدر آریده في آي موضوع فلا 
احتاج إلى الذهاب إلى مكتبة ولا استعارة كتاب. كان فى مکتبتی ثلائون آلف 
کتات)(۰۱ . 


والتاریخ والاثار والسياسة» والّف في التراجم والسیر والوضوعات الاسلامية 
وأصدر دراسات عن الاستشراق ولتت فان ودشر آعمالا ببلیو جر افية صخمه 
وفهارس للمخطوطات الوجودة في عدة مكتبات . 

فمن تصانيفه الأدبية : رثاء المدن فى الشعر العربی - آمثال المرأة عند العرب - 
مؤلفات الحب عند العرت. 

ومن مؤلفاته التاريخية: الحوادث الكبرى فى عصر بنى أمية - دراسات عن 
الخلفاء الأمويين ‏ ولاة دمشق في العهد العثماني. 

ومن كتبه في التراجم : أعلام التاریخ واخغرافیا عند العرب - معجم 
المخنطاطين والنساخين والمصورين والمزوقين في الإسلام - ابن مقلة - آشهر 
الخطاطين في الإسلام؛ ياقوت الستعصمی - فيصل بن عبد العزيز. 

ومن مؤلفاته في السياسة: أعمدة النكبة؛ أسباب هزيمة حزيران /951١م‏ - 
بلشفة الإسلام ‏ التضليل الاشتراكي - خصومات دبلوماسية ‏ سورية ومصر بين 
الوحدة والانفصال. 

ومن دراساته الائرية : دمشق القدية؛ أسوارهاء أبراجهاء أبوابيها ‏ مساجد 
دمشق؛ نصوص ودراسات. 

ومن کتاباته الاسلامية: ام سلام والعقل - الحتمع الاسلامی فى ظل العدالة ‏ 
التاريخ الدبلوماسي في الإسلام. 
() حفل تكريم الدكتور صلاح الدين المنجد في إثنينية عبد المقصود خوجة في جدة» ص ۲۲ . 


بع اكت 


ومن دراساته عن الاستشراق والستشرقین: الستشرقون الالان؛ تراجمهم وما 
وإلى جانب مؤّلفاته ا تجاوزت المائة کتاب» حقق صلاح الدين النجد ۳ 
الأشراف 55 ات وكلامهما للبلاذري: کما خن الأول من سير 
أعلام النبلاء للذهبی ‏ وفضائل الشام ودمشق للربعی والمجلدة الأولى والقسم 
الأول من المجلدة الثانية من تاريخ مدينة دمشق لاو رة و آمر اء دمشق فی 
الإسلام للصفدي . 
وفي الأدث واللغة حمى : دیوان آبي محجن الثقفي. وکتاب آدب الغر باء لابي 
الفرج الأصفهانى» ونزهة الجلساء فى آشعار النساء للسيوطى» والألفاظ المهموزة 
لابن جني» وغيرها. 
وفي الدين حقق بعض فتاوی ابن تيمية مثل فتواه في معاوية | بن ابي سفیان 
وفی يزيك ر بن معاویف» كما حقق المجلدين الأولين من شرح آبي بكر محمد بن 
e‏ لکتاب الس اس ایك بن الحسن الشیبانی وهو اول کات 
و 
وفی الدبلوماسية حفق رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة 05 
الفراء» ونال عنه جائزة الجمع العلمي العربی بدمشق لأحسن نص قدیم محقق. 
معجم الخطوطات الطبوعة وهو کتاب في خمسة أجزاء يغطي «ما ظهر في البلاد 
العربية والاسلامية والغربية من النصوص القدیة»(۲۱ فى الفترة من ۱۹۵6 حتی 
۸۰ ويعد آداة ببلیوجرافية آساسية یسترشد بها من یتصدی لتحقیق أي 


. ۵ معجم المخطوطات المطبوعة. ج 5 . بيروت: دار الکتاب احدید » 2,۸ ص‎ )١( 
بر ۰ ۱۲۲ ۵ م‎ AT AAO ۱ ج‎ )۲( 
= ۱۹۷۵ - ۱ : ٤ج ج ۳ : ۱۹۷۱۲ - ۱۹۷۰ م‎ 


عت رن ات 


مخطوط أو نشره. ومنها آیضا معجم ما أف عن رسول الله ِةِ من الطبوعات 
والخطوطات وأماكن وجودها. كما نشرت له عدة فهارس للمخطوطات مثل : 
فهرس الخطوطات العربية في مکتبة الکونغرس وفهرس الخطوطات العربية 
في مکتبة الأمبروزیانا. 0 

وفوق هذا كله ترجم شذرات من الطبعة الاولی من کتاب 0۵ Introduction‏ 
the History of The Muslim East: a bibliographical Guide‏ الذي آلفه جين 
سوفاجيه ۹2۷۷2266 1631 للتعريف بمصادر التراث الام ۲۳ ونشرت الترجمة 
عن دار العلم للملایین ببیروت سنة ١٤۱۹م‏ في ۱۸۳ پیت تانب رائد التراث 
العربي. ۱ 

ومعنى هذا آننا أمام نهر زاخر بالعطاء المتجددء وأننا نتعامل مع مؤلف ومحقق 
وببليوجرافي ومفهرس يتميز إنتاجه بالخصوبة والتنوع والثراء» ولا يستطيع باحث 
أن يكتب عن المخطوط العربي دون أن یرجم إليه» فلا يخلو جانب من الجوانب 
۱ الأساسية فى دراسة المخطوط من رأي له أو إضافة جديرة بالتنويه والاعتبار. 
ولولا آن ی قويين ما استطاع أن یحلق في تلك الافاق الرحبة من سماء 
الفکر والاابداع . 

ولکن الذي یعنینا من هذا الفیض الغزیر من الإنتاج هو جهوده البارزة فى 
حقل التراث بصفة عامت وفی تأصيل علوم الخطوط العربي على وجه 
الخصوص . وقد تمثلت هذه الجهود في عدة مظاهر : 

أولها: إصدار مجلة معهد المخطوطات العربية إثر تعيينه مدیرا للمعهد في سنة 
۵ «وكان من آبرز وانشط رؤساء العهد». كما شهد بذلك الرحوم الدکتور 


= < ۵ : ۱۹۷۲۱ - ۱۹۸۰م. 
وقد أغفل الطبعات تجار التي لا يطمآن إليهاء والتي لم يرجع طبعها إلى آصول جديدة» ونص 
على ذلك فى القدمت ج ۱ ص .١5‏ 

(۱) ترجم الطبعة الثانية من الكتاب بإضافات كلود كاهين 02161) 0131106): عبد الستار الحلوجي 
وعبد الوهاب علوب» ونشره المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة سنة ۱۹۹۸م بعنوان: مصادر دراسة 

۱ التاريخ الإسلامي . 
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محمود الطناحی ٩‏ الذي یقول عنه : «لم آعرف هذا الرجل ولم آلتق به. . لكني 

فى خلال عملی بالعهد - الذي استمر خمسة عشر عامّا - كنت آحس بصماته 

ولمساته في جمیع آرجاء العهد . فهده شهادة أؤديها على و 

والتعريف بها وبأماكن وجودها ورصد ما دشر منها. اوقد آصابت هذه المحلة 

نجاحا کبیرا - وبخاصة فى آعدادها العشرة الأولى ‏ وکتب فيها كبار العلماء فى 

الشرق والغرب»(۰۲۳ بوائزاها النجد بکتاباته التميزة حلال السنوات الست التی 

تولی فیها إدارة العهد (من ۱۹۵۵ حتی ۱۹۲۱م) فلم يخل عدد من الاعداد التي 

صدرت في تلك الفترة من إسهاماته» تعریفا خطوطات تم تحقيقها ونشرها مثل : 

خريدة القصر للعماد الاصفهانی تحقيق شكري فيصل“ ومشاهیر علماء 

الأمصار لمحمد بن حبان البستی ‏ نحقيق فا أو بفهارس وببلیو جرافیات 

لخطوطات مثل فهرست المخطوطات بدار الكتب المصرية. الحلد الأول : 

مصطلح الحديث» وضع فؤاد سید والمخطوطات التاريخية فى خزانة کتب 

التحف العراقي ببغداد» وضع کورکیس غراد > آو تعریفا بنوادر الخطوطات 

العربية في العالم شرقه وغربه مثل : نوادر الخطوطات فى الغرب * ونوادر 

الخطوطات في مكتبة ملك بطهران* وتقریر عن نوادر الخطوطات في لیننغراد 

وطشقند2: 2. 

(۱) محمود محمد الطناحي: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربی. القاهرة: مكتبة الخانجي. 
4امم, ص ۱۳۷ . ١ ١ ١‏ 

(۲) الصدر السایق» وین ۷ ۱ 

(۳( الصدر السایق » ص ۱۳۷ . 

() مج ۲ ح ۱ (مایو عم 159-0517 

(9) مج ۰1 ج ۱ ۲ (مایو - نوفمبر ۱۹۲۰م)۰ ص ۲۹۰ - ۲۹۸ . 

69 مج ۲ جح ۲ (نوفمبر 147م(« ص ۲۷۳ . 

)۷( مج ۳ سج ۲ (نوفمبر ۷ م)- ص ۲۲۱۷-۳۳ . 

(۸) مج ۵ حر ۱ (مایو ۹ ع) ص ۱۹۶-۱ . 


. ۷٦-٦۷ مج ۰1 ج ۰۱ ۲ (مايو  توفمبر ۰۱۹۲۰ ص‎ )٩( 
۰۳۲-۳۱۹ مج ۰1 ج ۰۱ ۲ (مایو - نوفمیر ۱۹1۰م) ص‎ )۰( 


- ۸۵ - 


وثانیها: اهتمامه بایفاد بعثات من معهد الخطوطات لتصویر آهم الخطوطات 
العربية في مکتبات العالم فقد طوف بالافاق خلال فترة إدارته للمعهد؛ واکتسب 
خبرة هائلة بمظان الخطوطات العربية والإسلامية» وساعده حس مرهف دقيق. 
وثقافة واسعة على اکتشاف نوادر الخطوطات والتنویه بها. وفی ذلك یقول: 
«قمنا أنا وبعض موظفی العهد برحلات في بلاد العالم لتصویر ات فيهاء 
فأتیح لي أن أبلغ لیننغراد وموسکو وطشقند وبخاری وسمرقند» وأن آزور 
مکتبات طهران ومشهد. ومکتبات باکستان والهند. وآن آنعم مخطوطات تونس 
والغرب وأن أدخل مکتبات الفاتیکان والأمبروزيانا فى میلانو وآن آفید من 
مکتبات توینجن وغیرها ف آلنیا.. وتعداد ما زرته من الکتبات في العالم یطول» 
ولا آبالغ إذا قلت إني رأيت بعيني من الخطوطات ما لم يره غيري . وقد صورنا 
الکثیر من الخطوطات النادرة أو ذات الشأن للمعهد. وبلغت آلوفا کثیرة»*. 

وثالثها: دراساته عن الخط العربی» ومنها: الخط العربی من الناحية الحضارية. 
ودراسات في تاريخ الخط العرببي والکتاب العربي الخطرط إلى القرن العاشر 
الهجري الذي صدر منه الجزء الأول سفنت نماذج مصورة من المخطوطات 
العربية فى ترتیب تاریخی» وکان المأمول أن یظهر جزء ثان یتضمن دراسة تلك 
النماذج(). ومنها ایض دراسته عن !سهامات للراة في مجال الاط العربي 
وعو انها: Women's ۲0165 in the art of Arabic Calligraphy‏ وقد نشرت فى 
کتات : ۰ 

The Book in the Islamic World, ed. by George N. Atiyeh. N. ۷۰: State 


University of New York Press, Albany, 1955. 


(۱) حفل تكريم الدكتور صلاح الدين النجد. . .» ص .٠١‏ 

(۲) لم يظهر هذا الجزء بكل أسفء والغريب أن ما فعله صلاح الدين النجد فعله من قبله موريتز 
72 مدير دار الكتب المصرية حين أصدر كتابه ۳۵۱۵۵08۵200 Arabic‏ سنة ۵ ۰ ۱۹م» وهو 
كتاب ضخم كله لوحات من المخطوطات العربية في مختلف القرون. آما الدراسة فلم تنشر. 

(7) 141-148 .م. 


۳ 


ورابعها: ما حفقه من رسائل ونصوص تراثية عن اخط العربي مثل : جامع 
محاسن کتابة الکتاب للطيبى» وعدة الکتاب فى البری والکتاب لابن مقلة 


وخامسها: ما کتبه من دراسات عن التراث العریی الخطوط ونشره مثل : 
ماذا ننشر من الخطوطات القدية وكيف ننشر(۱ ومن مشکلات التراث 
العربی"۲ وجهود الستشرقین في تحقیق التراث العربي(۳ ومنهج نشر التراث 
في آوائل القرن الرابع عشر الهجري(*. 

أما سادسها وآهمها: فهو إرساء القواعد والاسس لعلوم الخطوط العربی . 
فقد استرعى انتباهه ما تتسم به كتب التراث المحققة من تفاوت واضطراب في 
النهج . فأقدم على وضع قواعد للتحقيق نشرت فى مجلة معهد المخطوطات 
العربية في عام ١٠۹٠م‏ وقدمت إلى مؤتمر الجامع العلمية الذي انعقد 
بدمشق سنة ۰۱۹۵5 وشارك فيه آعضاء مجامع القاهرة ودمشق وبغداد. فأحالها 
المؤتمر إلى جنة التراث العربي لدراستها. وقد آقرتها تلك اللجنة مع بعض 
التعدیلات «رغبة فى توحيد قواعد نشر الخطوطات فى البلاد العربیة»(۲۱ 
«لتکون دلیلا للمحققین عندما ينشرون النصوص القدية». وقد أعيد طبع هذه 
لقواعد آکثر من خمس مرات» وترجمت إلى ست لغات هي الفرنسية والإسبانية 
والانجليزية والايطالية والفارسية والترکیة0). ۱ 


. ۳۹۸-۳۹۵ محلة معهد الخطوطات العربية. مج ۲ ج ۲ (نوفمبر ۰6۱۹۵ ص‎ )١( 

(۲) عالم الکتب. مج ۰۱ ع۲ (آغسطس 62۱۹۸۰ ص ۰۱۷-۱۲ 

(9) النهل» ص ۰۵۵ ع ۷۱ (آبریل/ مایو 2۱۹۸۹ ص ۲۱۷-۲۱۰ . 

(8) ندوة تاريخ الطباعة العربية حتی انتهاء القرن التاسع عشر . آبو ظبي : الجمع الثقافی» ۱۹۹۲ 
ص ۳۵۲-۳۳۷ . 

(۵( قواعد محقیق النصوص. مجلة معهد الخطوطات العربية. مج »١‏ ج ۲ (نوفمبر د 
ص ۳۳۷-۳۱۷ . 

(1) محضر لجحنة التراث في مؤتمر الجامع العلمية. ص ۵ من کتاب: قواعد تحقيق الخطوطات ط 
6 

(۷) قواعد تحقيق المخطوطات. ط ۰۵ ص . 

(۸) قواعد تحقيق الخطوطات . ط ۵ ص ۳ 
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وفي صیف عام ۱۹۷۲ دعي النجد لالقاء مجموعة من الحاضرات عن فهرسة 
الخطوطات العربية في دورة نظمتها جامعة اللك عبد العزیز بجدة» وقد جمع 
تلك الحاضرات ونشرها بعد ذلك فى کتاب صدر عن دار الکتاب الجديد فى 
یروت سنة ۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۲ بعنوان: قواعد فهرسة المخطوطات العريية. 

وهذان الکتابان رغم صغر حجمهماء کانا - وما زالا - دعامتین آساسیتین من 
دعامات علوم الخطوط العربي» وهما یدلان على براعة صاحبهما في ارتیاد 
الافاق الجديدة» واقتناص الوضوعات الحيدة» واکتشاف الارض البکر وزراعتها 
محاصیل غير تقليدية ‏ إن جاز لنا أن نستعمل مصطلحات الزراعیین - . وهو لا 
يزرع نباتات قصيرة القامة» وإنما هو مغرم بخرس 6 الطوال التي سرعان ما 

تشمو کر تعر الك جو ايا امسر اكه کرو کت و دان ا 
اندض بو نال ماد البذرية أو التنينية سح اس - لآنهما يضمان أبكار 
الأفكار. ی نموذجا للتأصيل والابداع في زمن کثر فيه التقليد والاجترار» 
وار الآخرين وكتاباتهم بغير حياء . 
يتفق هذان الكتابان في أنهما رائدان في مجاليهما. فكل منهما يشق طريقً 

جديدًاء ويضع علامات إرشادية بارزة تهدي السائرين فيه. 

ولابد من وقفة متأنية أمام هذين العملين» نستجلی ملامحهماء ونبين قيمة كل 
منهما . 


آولا: قواعد تمقيق الخطوطات 


لكي تتضح آهمية تلك القواعد التي وضعها صلاح الدین النجد ونشرها منذ 
آکثر من خمسة وآربعین عاما» ينبغي أن نتتبع الخيط من آوله حتی نتبین موقع 
النجد على هذا الطریق وتأثره من قبله وتأثیره فیمن أتى بعده. 

ترجع نشاة علم نقد النصوص ونشر الکتب القديمة إلى أواسط القرن التاسم 
عشر عندما بدأ الآوروبیون یضعون آصولا علمية لنشر التراث الکلاسیکی 
اليوناني واللاتيني. «وقد استعمل الستشرقون تلك القواعد والأصول في نقد 


- ٩۲ — 


الکتب العربية والشرقية» ولکنهم لم یژلفوا في ذلك تأليمًا خاصا(۲۱.وکان آول 
کتاب ضدر فى هذا الجال دراسة مختصرة آعدها بلاشیر 91201۵76 .۸ وسوفاجبه 
Sauvaget‏ ونشرت في باريس سنة ۰۵ م بعنوان : قواعد نحقيق وترجمه 
النصوص العربية القدعة Règles Pour edition et traductions des textes‏ 
5 وصرف معظمها للحديث عن ترجمة الكتب العربية إلى الفرنسية. 

وبعد أكثر من عشرين عامّاء نشرت دار الكتب بالقاهرة في عام 1954م 
محاضرات کان الستشرق الامانی برجستراسر 1367851725507 قد آلقاها على طلبة 
الاجستیر بقسم اللغة العربية بكلية الاداب جامعة القاهرة في العام الدراسی 
۱ 2 وقد آعدها وقدم لها الدکتور محمد حمدي البکری وت 
بعنوان: آصول نقد التصوص ونشر الکتب. وهی من أفضل ما کتب فى 
الوضوع. وآغناها بالنماذج والاملة التوضيحية الشارحة. ولذا آعادت دار المريخ 
بالریاض نشرها في عام ۱۹۸۲م. 

آما في العالم العربي فقد بدأ نشر کتب التراث القدیم على آيدي بعض 
الناشرین التجاریین الذین لهم لام بالتراث ومعرفة بأمهات کتبه مثل الخانجي 
واخلبي (في مصر). فکانوا یتخیرون الکتب الهمة التي یتوقعون لها رواجا عند 
القراء» وینشرون إحدى نسخها المخطوطة كما هی دون تحقيق أو تدقیق آو دراسة 
أو تعلیق. وکانت الغاية الوحيدة من هذا النشر هي إتاحة عدد کبیر من نسخ 
الكتاب لجمهور القراء. وعندما أقدم المجمع العلمي العربي بدمشق على نشر 
تاريخ مدينة دمشق مشق لابن عساكرء قامت اللجنة التي آلفها المجمع العلمي لتولي 
هذه المهمة بوضع قواعد عامة تتبع في محقیق کتب التاریخ وهي لاتشغل أكثر 
من نصف صفحة من صفحات القدمة(۳؟. 





.۲ محمد حمدي البكري: مقدمة کتاب: أصول نقد النصوص ونشر الكتب». لبرجستراسر» ط‎ )١( 
00 

() این غساكر: تاريخ مدينة دمشق , الجلدة الاولی . تحقيق صلاح الدين النجد. دمشق : الجمع 
العلمي العربي» ۱۹۵۱م۰ ص 1۸ . 


عد “ا ؤت 


۱ وعندما شرع مجمع اللغة العربية بالقاهرة في نحقيق کتاب الشفاء 0 سنا 
وضعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض قواعد ومبادی عامة للتحقیق ذکرها الدکتور 
إبراهيم بيومي مدکور في مقدمة الکتاب(۰۲. 
النتصوص ونشرها للاستاذ عبد السلام هارون» الذي صدرت طبعته الاولی عن 
مكتبة اخاجي بالقاهرة سنه 6 ۱۵ م وحملت صفحة عنوانه د «آول کتاب 
عربي في هذا الفن» یوضح مناهجه ویعالج مشکلاته) . ل مؤلفه فى مقدمته 
على أنه «أول كتاب عربي يظهر فى عالم الطباعة تعاطا ها الفن الع بر ف 
نحقيق النصو ص و 0 أنه علم بالمحاضرات ا ألقاها بر جستر اسر 
فى كلية الاداب» وحاول حاهدا أن يطلع على شيء منها فلم يوفق”"ا 

وهو يبدأ بالحديث عن كيفية وصول الثقافة العربية إليناء ثم يتحدث عن 
الورق والورافین» وعن الخطوط. وعن أصول النصوص » ثم ینتقل إلى الحديث 
ذلك ۳ الحديث عن (معالحة النتصوص) (ترجيح الر وایات» ویصحیح اللأخطاء» 
والزيادة واحذف» وما شابه ذلك) . ویحتم الکتاب باستعراض العملات الحديثة 
ویعنی بها التقدیم للنص » وال خحراج الطباعی » و صنع الفهارس (الکشافات)» 
يلى ذلك عرص لنماذج من التمیحیف والتحریف » وعادج مصوره لصفحات من 

بعض المخطوطات . 

(۱) ابن سينا : كتاب الشفاء (المنطق). القاهرة: مجمع اللغة العربية ) ۳ م. المدخل ص 4۲-۳۸ . 
(۲) عبد السلام هارون: تحقیق النصوص ونشرها. ط٤‏ . القاهرة : مکتبة اخاجي ۷ ص ۷. 
(۳) الصدر السایق» ص ۷. 
(:) محلة معهد الخطوطات العربية› مج ۱ ح۲ (نوفمبر 0م( TT‏ 





کے قت 


القاهرة کعمل مستقل في العام فة ونتتابع طبعاتها فو يروت في الا عوام 
2١97/١ .,. 6‏ 1 1 . 

وهي دراسة في عشرين صفحة غير المقدمات(2» ولكنها كانت أساسًا اعتمد 
عليه كل من تصدى لتحقيق نص من نصوص التراث أيا كان موضوعه» وكانت 
نواة لكل المؤلفات التي صدرت بعد ذلك عن تحقيق التراث» ونذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 
# تحقيق التراث . لعبد الهادي الفضلي . جدة : مكتبة العلم» 9/7١م.‏ 
ا منهحه وتطوره. لعبد المجيد دیاب . ارک 


5 ا والمحذثين. لرمضان عبد التواب. القاهرة: 
مکتبة الخانجي . ۵« 
* تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل. لعبد الله بن عبد الرحيم 
عسيلان. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» ۱۹۹6م. 
ومع أن كل واحد من هذه کب يبلغ نات من الصفحات قد تتجاور الاب 
ككتاب رمضان عبد التواب» إلا أنها جميعا اعتمدت على كتاب النجد وذكرته فى 
قائمة مراجعهاء باستثناء كتاب واحد لا أسميه» ولا يضير النجد أن كتابه لم يُذكر 
فيه» لأنه لم يغفل كتاب المنجد وحده وإنما تعمد إغفال الكتب الأساسية التي نقل 
عنهاء وحشا قائمة مراجعه في مقابل ذلك بكتب وقوائم ببليوجرافية لا صلة لها 
بفن التحقیق» فأساء بذلك إلى نفسه قبل أن يسيء إلى المؤلفين الأعلام الذين لا 
تخطتهم أى عين بصيرة في الجال . ۱ ۱ 
ورغم كثرة ما ألف في الموضوع وضخامة بعض الولفات إلا أن كتابي 


(۱) صلاح الدين النجد : قواعد تحقيق الخطوطات . ط ۵ . بیروت : دار الکتاب احدید ۱ م 
ص ۳۰-۱۲. 


_- ٩6 بت‎ 


عبد السلام هارون وصلاح النجد ظلاً دستور الحققین» والصدرین الأساسين 
لكل من يحا يحاول تحقیق أي نص من نصوص التراث العربي» بغض النظر عما ثار 

بين الرجلین من خلاف وصل إلى حد الصدام . فقد انتقد النجد صاخبه, بأنه 
تطرق إلى موضوعات خارجة عن الوضوع مثل : «کیف وصلت إلا الثقافة . 
العر بية ) و «الورق والورافین». و «اخطوط 4 فضله عن أنة لم يستوعبف 
البحوث الجيدة التي نشرت في تلك المجالاات. وعاب عليه أنه «لم یطلع قط 
على ما كتب في هذا الموضوع باللغات الأجنبية . . وأنه خلط بين قواعد محقيق 
التصوص والعلوم الساعدة علی الى 

ويبدو أن عبد السلام هارون قد استفزه الاتهام بعدم الرجوع إلى المصادر 
الأجنبية» وإلى كتابات المستشرقين على وجه الخصوص» فرد عليه في مقدمة 
لطيعة اا ع کتاب(۳) رذا فیه حدة لا تلیق بالعلماء جن یتحاورون. ولم 
يسكت صلاح النجد وإنما رد الصاع صاعین في مقدمة الطبعة الرابعة من 
کتابه(۲۳. وأنا أعف عن ذکر الالفاظ التي تهجم بها کل من الشيخين الجليلين 
على صاحبه. فلكل منهما قدره ووزنه العلمي» وكلاهما بالنسبة لي أستاذ 
. ومدرسة تعلمت منها الکثیر . ۱ ۱ 

ولست هنا في معرض المقارنة بين الكتابين أو الفصل بين الخصمين؛ ولکننی 
في معرض الحديث عن صلاح النجد وكتابه عن قواعد التحقيق. وهو كتاب 
صغير ولكنه كتاب جليل في الوقت نفسه. ويلفت الانتباه فيه أمور آهمها: 

(۱) الإيجاز الشديدء والاقتصاد فى العبارات دون إخلال بالعنی الراد. 
وترکیز الافکار في عناصر محددة یعرضها صاحبها في تسلسل بدیع ودقیق!*. 
فهو یکتب بلغة البرقیات التي تصب آکبر قدر من العاني في فى آقل قدر من 
۲0 صلاح a‏ الخطوطات. طه» ۱۱ 

(۲) عبد السلام هارون : تحقيق التصوص ونشرها. ط٤»‏ ص ۸. 


(۳) قواعد تحقیق الخطوطات. ط۵» ص ؛ . 
)٤(‏ راجع على سبیل الثال حدیثه عن ترتیب النسخ» ص ۱۳-۱۳ . 


ن 


الالفاظ . ولهذا لم یتجاوز حجم الکتاب ملزمتین. وهو آقرب إلى «روشتة) 
الطبيب التي لا یذکر فیها غير اسم الدواء ومقادیر تعاطيه. 

() وضوح الرژية لدی المؤلف. فهو قد سماه قواعد تحقيق الخطوطات. 
ولذا نراه يقتصر على «القواعد» ولا یخرج عن هذا الإطار الذي حدده لنفسه في 
قليل أو کثیر . فهو يستعرض فى صفحتين ونصف صفحة المحاولات السابقة 
لوضع قواعد نشر النصوص» ثم بدخل في الوضوع مباشرة» ويسلك طریق 
مستقیما فلا يجنح يمينا أو يسارا. 

(۳) النطقية في استعراض قواعد التحقيق. فهو يبدأ بالحديث عن جمع 
النسخ وأدواته وترتيب النسخ» ثم ينتقل إلى صلب الموضوع وهو تحقيق النص» 
ويبدؤه بالحديث عن غاية التحقيق ومنهجه. وعن الحدود التي يتحرك فيها الحقق 
ولا ينبغي له أن يتجاوزها. ثم ينتقل إلى الحديث عن (الرسم) ويعني به القواعد 
الإملائية» ثم المختصرات والشكل» وتقسيم النص وعلامات الترقيمء 
والحواشى. والإجازات والسماعات وكيفية ذكرها. يلى ذلك الفهارس (أو 
الكشافات) وأنواعها. ثم يتحدث عن المقدمة روا وعن مسرد المراجع 
والبيانات الببليوجرافية التي ينبغي ذكرها عن كل مرجع . 

)٤(‏ الاستیعاب» ونعني به شمول الكتاب لكل الأساسيات التي يهم المحقق 
معرفتها مثل: أهم المختصرات الموجودة في المخطوطات (ص ص ۰۱۷ ,.)5١‏ 
والأقواس والخطوط والرموز التى يجب عليه استخدامها عند نشر النص 
" (ص۰)۲۳ والعناصر التي ينبغي آن تتضمنها القدمة (ص ۲۸). 

(6) القارنة بين الدارس الختلفة في التحقیق» والترجیح بینها» كما في 
حدیثه عن طرق إثبات الحواشي (ص؛۲). 

(7) إيراد الامثلة فى أضيق الحدود. وفى حالات الضرورة فقط » مثل : كتابة 
اسماء الاعلام كما تكب الیوم (ص ۰۱٩‏ وضبط الى للمجهول (ص ۲۱). 
وليته توسع في ذکر الامثلة التوضيحية لفائدة المحققين البتدئین . 


_- ۵٩۷ 


ولیست هذه هي اللاحظة الوحيدة على الکتاب» فثمة ملاحظة أخرى آهم. 
وهي أنه لم یذکر کتاب تاريخ التراث العربي لفؤاد سيزجين کمصدر آساسي من 
مصادر التعرف على آماکن وجود نسخ الخطوطات العربية في مرحلة جمع النسخ 
.وترتیبها (ص ۱۲). صحیح أن کتاب سیزجین صدر بعد صدور طبعتین أو ثلاث 
من کتاب النجد. ولکن الجزء الأول منه كان قد ظهر بالقطم قبل صدور الطبعة 
الرابعة فى سنة ٠۹۷٠م‏ . والا فما معنی كلمة «طبعة جدیدة» إن لم تتضمن ما 
جد من معلومات في الجال؟ وآیهما آولی بالذکر في الطبعة الرابعة: کتاب 
سيز جين أم الرد علی عبد السلام هارون؟ 

ولكن يبدو أن كلمة «طبعة» 601108 قد فقدت معناها فى لغتنا المعاصرة 
فأصبحت تعنى إعادة إصدار كتاب نفد فإذا أصدر المؤلف 13 جديدة بالفعل 
من کتابه» حرص على أن يردف كلمة «طبعة» بعبارة «مزيدة ومنقحة» لينبه إلى 
آنها 60110 ولیست ۲601106. 

وبرغم کل شیء فالکتاب دلیل |ٍرشادي متاز» يبصر الباحثین بطريقة نشر 
نصوص التراث . وهو آشبه بالقانون أو الدستور فى مواده المحددة» الصاغهة بلغة 
دقيقة لا تحتمل اللبس ولا تثیر احدل. 

ثانیا: فواعد فهرسة الخطوطات 

وعلی خلاف الکتاب السابق یقع هذا الکتاب في خمسة ملازم (۸۰ صفحة) 
لا تشغل قواعد الفهرسة فيه إلا الخمس تقريبًا. فهو يبدأ بعد القدمة بلمحة عن 
المكتبات في الاسلام» يليها عرض لتاريخ الفهارس عند السلمین» ثم استعراض 
سريع لفهارس المخطوطات في أوروباء وللفهارس في العصر الحديث» ثم تعريف 
بالشروط الثقافية لفهرسة المخطوط. ينتقل المؤلف بعده إلى بيت القصيد وهو: 
كيف تفهرس الخطوطات (ص ۰0۷۸-۵4 ۱ 

ویتضح من هذا العرض أن المؤلف لم یقتصر في کتابه على قواعد الفهرسة. 
)قدو ا کا ۷ ام وج سنة 1910م. 


۳ 


واغا 5 بنا فى مجالات آخری وان كانت قريبة منها» الا آنها نجعل عنوان 
لکتاب غير دقيق في الدلالة على محتواه. صحيح أن الفهرسة مرتبطة بالکتبات 
ولکن عرض تاريخ الکتبات في الاسلام في کتاب عن قواعد الفهرسة مهما يكن 
مختصراً. لا محل له من الإعراب كما يقول النحاة. 

ثم إن الفهرسة شيء وتاريخها شيء آخر. فلماذا يستعرض المؤلف تاريخ 
الفهارس عند المسلمين في كتاب عن قواعد فهرسة المخطوطات العربية؟ ولاذا 
يستعرض فهارس المخطوطات الأوروبية وفهارس الكتب العربية المخطوطة 
والمطبوعة التي صدرت فى البلاد العربية» وهو استعراض غير كامل من ناحیه. 
ولا یضیف جدیدا إلى الوضوع من ناحية أخرى» لأن الحصر الببليوجرافي 
شیء. والفهرسة شیء آخر؟ 

وهنا لابد من الاشارة إلى أن استخدام عبارة «فهارس مؤلفات العلماء) 
استخدام لا يقره المكتبيون» لأن الفهارس لا تکون الا مرتبطة بقتنیات مکتبة من 
الکتبات أيا كان نوعها. آما حصر الولفات في موضوع معين» أو لولف معين 
فیطلق عليه : الضبط الببلیو جرافی متام عنطمرمتوهناطانظ ویقال له اختصارا: 
بلیوجرافیا (للعلم)» ویبليوجرافية (لقائمة اطحصر الفردة). يوان آعرف أن 
(ببلیوجرافیا) كلمة غير عربية» ولکننی أعرف ایضا أن كلمة (فهرس) هي 
الأخرى غير عربية» وأنها حلت محل (ببليوجرافية) تجاوزا فى بعض الأحيان كما 
هو الحال في فهرست ابن النديم وفهرسة ما رواه عن شيوخه ابن خير الاشبيلي . 
بل إن اللفظ ليطلق تجاوزا أيضًا على الكشافات التي تعد لتيسير الوصول إلى 
محتويات ما ينشر من كتب التراث» فيقال ‏ مثلاً -: فهرست (أو فهرس) 
الاعلام» وفهرست (آو فهرس) القوافي ويقصد بذلك كشاف الأعلام وكشاف 
القوافی . 

وهکذا نری أن الدکتور صلاح الدین النجد قد آلزم نفسه في هذا الکتاب با 
لا يلزم» ففتح على نفسه جبهات للنقد ما كان آغناه عنها. 


- ۹۵٩ - 


وآترك الجزء الاکبر من الکتاب» وهو الجزء الذي آراه خارجا عن الوضوع كما 
حدده العنوان الذي اختاره المؤلف لکتابه وهو «قواعد الفهرسة»» وآنتقل إلى . 
مربط الفرس - كما یقولون - وهو ما آسماه المؤلف: كيف نفهرس الخطوطات؟ 

وآبادر فأقول إن الاجتهاد في مجال الفهرسة محدود. فنحن لا نفهرس ‏ 
لانفسنا وا نفهرس لرواد الکتبات. ویفضل دافا آن تکون تقنینات الفهرسة 
واحدة فی آکبر عدد مکن من الکتبات التی یتعامل معها الستفیدون. ولهذا 
استقرت قواعد الفهرسة فیما یسمی القواعد الأجلو آمريكية للفهرسة ف 
فى طبعتها الأولى ثم الثانية. ولیس من مصلحة أي مکتبة أو أي متخصص أن 
يضع قواعد للفهرسة تخالف ما تعارف عليه الناس وآلفوه وتداولوه وأصبح لغة 
مشتركة بینهم . وتلك مسألة لا أظن آنها تحتاج إلى جدال. 

ولکننی في الوقت نفسه آعترف بان للمخطوط العربی طبيعة خاصة وسمات 
بعد کن ع ف لفات لاخر وهذه الات رق ان 
E‏ نس ات ۰ 

ومن ططر انيما حر من تهارس للمخطر طات العريه يكنات الشرق والغرب 
يجد تفاوتا كبيرا في حجم البيانات التي تقدم عن كل مخطوط وفى ترتيبها 
وطريقة عرضها. ولعل هذا ما دعا البعض إلى محاولة استنباط قواعد لفهرسة 
المخطوط العربي» ووضع بطاقة للفهرسة يلتزم بها الفهرسون وتكون أداة من 
أدوات التوحيد فى ممارسة عملية الفهرسة. 

ومن قبل صلاح النجد. وضع توفيق إسكندر بصفته خبیرا لليونسكو في 
تونس تصورا لبطاقة فهرسة الخطوط العربی سنة 9478١م»‏ ثم جاء المنجد فوضع 
هو الآخر بطاقة فهرسة. ومن بعده وضعت عدة بطاقات يمثل كل منها اجتهادا 
لصاحبه. وتعدد الاجتهادات ليس فى صالح عملية الفهرسة. لانه مظهر للفرقة 
وعدم التوحید» وعدم الرونة في تقبل آراء الآخرين. 

ولكن صلاح المنجد كان أول من حاول تقنين فهرسة المخطوط وصياغة هذه 


ا 


القوانین فى شکل قواعد یطبقها الفهرسون. ویبدو أن هذه القواعد كانت حصيلة 
جربته في فهرسة مخطوطات مکتبة الکونجرس ومكتبة فروج سلاطیان ومکتبة 
ان 

وقد اقتصر النجد في هذه القواعد على ما یطلق عليه الکتبیون اسم (الفهرسة 
الوصفية) أو: (الوصف الببليوجرافى). يقول: «فالفهرسة هدفهاء بمعناها الذي 
نت وتقدیم کل ما یقدم لنا صورة دقيقة عنه» لا دراسة 
موضوعه وتبیان أبوابه وفصوله»' . 

ومعنی هذا أنه یستبعد الفهرسة الوضوعية» وهی توآم الفهرسة الوصفية» فأي 
بطاقة فهرسة لابد أن یحدد فیها الوضوع أو الوضوعات التي یتناولها الکتاب 
مطبوعا كان أم مخطوطا. 

ولكن من حق الدكتور المنجد أن عرد مجان کتابه كما يشاء» شريطة أن یلتزم 
بما وضعه من حدود. وفي هذا الإطار سيكون حديثنا عن قواعد الفهرسة التي 
وضعها وصئفها في أحد عشر عنصر) (ص ۷۲-۱۱) يلاحظ عليها ما يلي : 

١‏ - بالنسبة لعنوان المخطوط. يذكر المنجد (ص 1۱) أن العنوان يرد فى أكثر 
من موضعء ولکنه لا يبين لنا ماذا نفعل إذا احتلف العنوان الذکور فی مقدمة 
الخطوط عن العنوان الذکور فى خاتمته عن العنوان الذکور على صفحة العنوان. 
وأي العناوین تور بر ج المسألة حسما واضحا وصریحاء نراه 
. یحوم حول الحمى» ويكتفي بالقول بأننا «قد نجد أحيانًا احتلافا في العنوان بزيادة 
لفظة أو نقصانها فنشیر إلى ذلك في اللاحظات». ۰ 

۲- بالنسبة لمؤلف الخطوط یطالب النجد بذکر تاريخ وفاته بالسنة الهجرية 
وبالتاریخ اليلادي الذي يقابلهء ویوضح ذلك بقوله (ص ۰۳): «أما ما يقابل 
التاریخ الهجري بالتاریخ اليلادي فنأخذه من الکتب الخصصة لذلك» وأحسنها 
(۱) قواعد فهرسة الخطوطات العربية. ط ۰۲ ص .1١‏ 

(۲) قواعد فهرسة الخطوطات العربية. ط ۰۲ ص 1۰. 


- ۱,۱ - 


W. Haig: Comparative tables of Muhammadan and Christian dates. كتاب‎ 
London, 1932. 

اف ن علی الفهرس» وتزید لا لزوم له. 

۳- بالنسبة لخاتمة الخطوط. یقول (ص ۱۳): «تذکر آخر جملة فى الخطوط 
التي تسبق تاريخ النسخ واسم الناسخ؟. ولکنه یضبف (ص 4 (آننا جد 
أحيانًا في آخر الخطوط معلومات هامة تفید في معرفة تاريخ الکتاب أو المؤلف 
المخطوط). ویسوق ثلاثة آمثلة لخاتمة الخطوط فيها معلومات تاريخية» وفیها 
ایض تاريخ النسخ واسم الناسخ ومکان النسخ؛ وأحدها تجاوز نصف صفحة"" 
ثم یعقب علیها بقوله (ص 1۵): «فهذه الخاتمة ذات شأن کبیر لانها تصف لنا 
حصار دمشق وصمًا موثرا عندما هاجمها السلطان الظاهر برقوق سنة ۷۹۱ه مما 
لا جده في کتب التواریخ». ویردف قائلاً (ص 55): «فمثل هذه العلومات التي 
قد نصادفها فى خواتيم الخطوطات يجب أن تثبت». 

والسوال هو: هل تتحمل بطاقة الفهرسة كل هذا؟ وإذا كان النجد قد استبعد 
الفهرسة الموضوعية» فبأي حق يطالب بذكر بيانات بهذا الطول هي من صميم 
موضوع الكتاب. ثم كيف يتفق هذا مع اكتفائه بتسجيل آخر جملة في المخطوط 
تسبق تاريخ النسخ واسم الناسخ؟ والأمثلة التي ذكرها (ص 50-55) يدخل فيها 
تاريخ النسخ واسم الناسخ . 

؛- في معرض الحديث عن عدد الورقات ونوع ورق المخطوط يقول (ص 
1 «وتذكر مسطرته أي عدد الأسطر فى كل ورقة». والسؤال هو: وإذا 
اختلف عدد يعار بدن سمه شرت فنا بعر نا لني فى رک اناه 
عدد نكتب؟ سوال كان ينتظر إجابة محددة» وكان يمكن د لو أضاف كلمة 
واحدة هي : (متوسط) عدد الأسطر. 


».ا 


ه- عند الحديث عن اسم الناسخ وتاریخ النسخ یقول النجد (ص 
۷ ید کنر القن الذي يشير إلى تاريخ النسخ واسم الناسخ تاما» 
ثم یضیف: E‏ بتار در يخ النسخ الهجري السنة الميلادية توضع بين 
قوسین) . 

وإذا كان تاريخ النسخ مطلوباء فليس مفروضا أن يذكر نصاء ولا أن يقابل 
الفهرس السنة الهجرية بسنة ميلادية» فذلك عبء ثقيل» والعائد منه لايساوي 
الحهد الميذول فيه. 

5- فى ص 1۸ يتحدث المنجد عن كيفية تحديد تاريخ م المخطوط غير 
المؤرخ استنادا إلى خطه. ويحيل القارئ إلى ثلاثة كتب تعرض نماذج من 
الخط العربى فى مختلف العصور منها كتابان له وکتاب ثالث لفاجداء 
ويغمل آهم الكتب في هذا المجال وهو كتاب مورتز: Arabic Palaeography‏ 
الذي نشرته دار الكتب بالقاهرة فى عام 900١م‏ قبل كتابي المنجد بأكثر من 
شمه فاا 

۷- ونحت عنوان: «التجليد» يتحدث المؤلف عن اهتمام العرب والمسلمين 
بتجلید الخطوطات» ویشیر إلى زخارف الجلود» ثم یردف قائلاً (ص :)1٩‏ 
0 الرجوع إلى الدراسات اخاضة بالتجلید فى الاسلام لعرفة ذلك» دون أن 
شير إلى ای مه تلك ارات 


۸- وفي الفقرة الخاصة بالملاحظات العامة يذكر المنجد تسعة عناصر تیب 
الإشارة إليها من وجهة نظره. وهذا كثير» وبعض تلك العناصر كان يستحق أن 
تفرد له فقرة خخاصة فی بطاقة الفهرسة مثل : إا الادية للمخطوط - الاجازات 
والسماعات والتملکات .انات والزخارف والتذهیب. والعنصر الاخیر مر 
العناصر التسعة التي ذکرها یحتاج إلى وقفة لاه یطالب الفهرس:(ص ۷۱) بأن 
یذکر (إذا كان الکتاب قد طبع» ویحسن الفهرس صنعا إذا استطاع مقابلة 
الخطوط على الطبوع. . . ویجب أن یذکر الفهرس أن الکتاب قد طبع سنة کذا 


و 


فى مدينة كذاء ولا یکتفی بالقول: الکتاب مطبوع». وفی ص ۷۲ يقول: 
(ولکي یعرف الفهرس إذا كان الکتاب مطبوعا أم لا فير جع إن معجم 
الطبوعات لسرکیس. لکنه يقف عند سنة 4۱۹۲۹ . 

وأستأذن العالم الكبير فى أن أقول له إن هذه ليست وظيفة الفهرس بحال من 
وال 

4- وفی حدیثه عن الصادر آحسن الولف صنعا حين ذکر (ص ۷۲) أن 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة «آوسع من الاعلام في ذکر الراجع الکثيرة التي 
يمكن الرجوع إليها لعرفة ترجمة الولف. . ولکن الزركلي آدق في التراجم». 
وهو فى هذا الحكم یصدر عن خبرة ودرایه . 

وبعد أن انتهى الدكتور المنجد من ذكر قواعد الفهرست خصص أربع صفحات 
للمتفرقات» تحدث فيها عن فهرسة المجاميع والمخطوطات الجهولة» وعن ترتيب 
الفهارس (ويقصد بها الكشافات ۰01806:65 ثم يعود للحديث عن فهرسة 
المخطوطات المرحلية (أي: التى يصدرها صاحبها أكثر من إصدارة)» وفهرسة 
الأجزاء» والخطوطات المصورة (ويعني بها الزوقة). وأخير يقدم بطاقة لفهرسة 
الق مه مه المج و ها اط دنه إلى القول نان دت من 
ترتیب الکشافات (آو الفهارس كما یسمیها) آتی فى غير موضعه بين هذه 
التفر قات . 

آولهما: أنه يركز على آهمية الران والخبرة فى فهرسة الخطوط. وأنا آتفق معه 
على أهمية هذين العنصرین» ولکننی آتحفظ على ما ذکره عن ملكة الفهرس 
وخبرته ودورهما فى تحديد تاريخ المخطوط غير المؤرخ» والتعرف على خصائص 
المدارس الفنية فى التجليد'ء لأننى أتصور أن العلم يأتى أولاً قبل الخبرة 
و 
(۱) قواعد فهرسة الخطوطات العربية. ط ۰۲ ص ۰*۸ ۹ . 


- ع ۱ - 


آما الأمر الثاني فهو آنني كنت آود لو قدم لنا الدکتور صلاح النجد - وهو 
العالم الكبير - مسردا بالراجع التي يمكن أن یعتمد علیها في فهرسة الخطوط 
لتکتمل القيمة الرجعية لکتابه. ۱ 

وبرغم هذا كله یبقی الکتاب عملا علمیا جیدا بكل العاییر. فيه خير کثیر 
ونفع کبیر . ولا یستطیع آحد يحترم نفسه أن یکتب عن فهرسة الخطوط دون أن 
يرجع إليه ویستفید منه. 


عاد ياه اواج 


حمق اده 


الکتاب العريي الخطوط 
وعلم الخطوطات (*) 


دفعني للکتابة عن هذا الکتاب آمران: آولهما موضوعه الحبيب إلى نفسی» 
فقد قدر لي أن آعمل بقسم الخطوطات بدار الکتب خمس سنين في آوائل 
الستينيات» وأن أكون آول باحث يدرس الخطوط العربی فى نشأته وتطوره 
دراسة أكاديمية قدمت کرسالة دکتوراه إلى جامعة القاهرة منذ آکثر من ثلائین 
عاماء في سنهة ۱۹۲۱۷ على وجه التحدید» ومازلت أحتفظ بأجمل الذکریات عن 
الفترة التي عملتها في دار الكتب» وعن كل الزملاءالذين سعدت بصحبتهم فيها 
سواء كانوا من جيل الرواد أو من جيل الزملاء الذين كانوا في ذلك الوقت 
عثلون صفوة من شباب الباحثين والباحثات تجرأوا على اقتحام هذا العالم 
الغامض» عالم المخطوطات» وتحملوا بشجاعة وجلد مشقة العمل في ظروف غير 
مواتية» وتعاملوا مع نوع من أوعية العلومات آذرکه البلى وتنازعته الافات نتيجة 
لسوء الحفظ وسوء الاستخدام . مجموعة نادرة من الباحئین لا أظن آنها توافرت 
لقسم المخطوطات في أية فترة أخرى من تاريخه» منهم من انتقل إلى رحاب 
الله» ومنهم من انتقل للتدريس بالجامعة» ومنهم من اجتذبته مناصب أخرى 
جارج دار الکتب ووزارة الثقافة» ومنهم من وصل الی آعلی الناصب في الداره 
ومنهم من ابتعثوا إلى دول عربية صديقة فقاموا بدور مشرف في فهرسة 
الخطوطات بهاء وقلة منهم مازالت تعمل في مركز حقيق التراث بدار الکتب في 


(#) تألیف : الدکتور أيمن فؤاد سید . وقد نشر القال فى مجلة اعالم الکتبا مج۲» ع۲ (رمضان - 
شوال ۱4۱۹ه/ يناير - فبرایر 2۱۹۹۹ ص ۱۳٤-۱۲۸‏ . 


ايلات 


بسالة وصمت. قانعة بالعمل العلمي الجاد» غير عابثة ببریق الوظاتف والناصب 
الإدارية. ولهژلاء جمیعا في نفسي رصيد من الحب والتقدیر لم یلق على مرور 
الأيام . ۱ 

أما دار الكتب فرغم أني تركتها للعمل بالجامعة منذ سنة ۱۹۷۰م۰ إلا أنني 
أعتبرها بيتي الاول» ولا أظن أنها غابت عن خاطري في يوم من الأيام. فأنا 
آتابع أخبارها وأحوالهاء وآسى لا يصيبها من مكروه» وأسعد لكل بارقة أمل 
تلوح في الأفق وتبشر بإصلاخ ما أفسده الدهر. وفي تقديري أن كل ما أصابها 
من فساد آو تخلف وقع بغير قصد من القائمين على أمرهاء والمسئولين الذين 
تتابعوا على زدارتها. فقد كان لكل منهم رؤيته واجتهاده. وکان لكل منهم 
مستشاروه وحواریوه. ونحن بشر نخطئ ونصیب. ولیس عیبّا أن يخطئ 
السژول» ولکن العیب کل العیب أن یه إلى الخطأ فلا یرجم عنه. 

هذا هو السبب الأول لاقبالی على قراءة هذا الکتاب والكتابة عنه. فهو يتناول 
موضوعًا أثيرا عندي» ويثير في نفسي ذكريات عزيزة تحتفظ بها النفس وديعة غالية 
لفترة من أجمل فترات الحياة» ولمجموعة من الصحاب يحتلون في قلبي مكان 
متمیزا لم یبرحوه رغم طول الفراق. ۱ 

اقا نا الثاني فهو أن مولف الکتاب صدیق عزیز وابن صدیق عزیز. فقد 
زاملت آباه بضع سنين في دار الکتب؛ كنت آلقاه كل یوم تقریبا. ولا يكاد يمضي 
یوم دون أن نتناقش ونتحاور فى أمور الخطوطات وفهارسها وصیانتها وتحقيقها 
شر .فتك كان از تام اه بالدار» وکان حريصًا على الاحتفاظ بهذا 
السمی لوظیفته دون تغيير» ونشر عدة فهارس» وحقق کتاب طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل» وقدم له عقدمة قيمة تکشف لنا عن قامته العلمية. آما 
الدکتور أيمن فقد عرفته منذ كان صبیا صغيراء ثم تابعت مسیرته العلمية في 
الجامعة وفي الخارج حتی حصل على الدکتوراه. وتابعت جهوده في مجال 
التحقیق والتأريخ والفهرست وآعجبنی فيه طموحه وحماسه وغیرته على 


- ۷ و بت 


التراث» تلك الغيرة التی كانت تدفعه فى کثیر من الاحیان إلى امحدة علی من 
يقتحمون المجال بغير علو وا هله الحدة هي التي أفقدته كثيرا من الأرض 
التى كان يمكن أن يكسبها بجدارة. 

فأنا محب لموضوع الكتاب ومحب لؤلفه أيضا. وبدافع من هذا الحب قرأت 
الکتاب وکتبت هذه السطور» رغم آني أصبحت من آزهد الناس في الكتابة» 
وکل یوم يمضي يزيدني اقتناعا بموقفى هذاء لكثرة ما ینشر من مولفات منهوبة لا 
یستحی آصحابها ولا یحترمون درجاتهم العلمية ومواقعهم الأكاديمية» ولا یطبقون 
ل يا وما یلقونه علیهم من محاضرات عن 
أساسيات البحث العلمي وما نا ينبغي أن یتسم به من أمانة . ولهؤلاء وأمثالهم أقول 
ان آقدام انزمن ثقيلة لا یقوی على تحملها ولا ینجو من وطانها: زلا العمل ابید 
الذي یفرض نفسه على الأيام» بصرف النظر عن موقع مولفه ووظیفته ودرجته 
العلمية. وصدق الله العظیم إذ یقول: « فأما الزبد فیذهب جفاء وا ما ینفع 
الئاس فیمکث في الأرْض ۱(6). 

ومن أجل هذا فأنا لا أكتب إلا عن عمل جيد يستحق القراءة. أما الأعمال 
«المضروبة» - على حد تعبير العوام ‏ فلا أعيرها التفاتا مهما كثرت أعدادها 
وتضخمت أحجامها وعلا صراخ أصحابهاء لأنها تجتر كتابات الآخرين» فهي 
کغثاء السيل» لا قيمة لها ولا جديد فيهاء ولان مؤلفيها لم يتجردوا من الامانة 
العلمية فحسب» وإنما تجردوا مما هو أكثر وهو ال حياء العلمي» ومن لا يحترم نفسه 
لا پنتظر من الناس أن يحترموه. وأخيراً لأن وقت الانسان» الكاتب والقاری 
ام ات من آنه دلق فيه لا طائل :وراد و لاطي اف 

والکتاب الذي بين آیدینا صدر في عام ۱۹۹۷ بعتوان: الكتاب العربي 
الخطوط وعلم الخطوطات. ويقع في مجلدین یضمان آکثر من 1۰۰ صفحت 
بالاضافة إلى ۱۷۲ لوحة مصورة من الخطوطات . 

آما مادته العلمية فتتوزع على ثلاثة آبواب: آولها عن الکتاب العربي المخطوط 
(۱) سورة الرعد» آية ۱۷ . 


- ۱۷,۸ - 


فى الصادر. وثانيها عن الکتاب العربی الخطوط كما وصل إليناء وثالثها 
لسانج. ۱ 

وآبادر فاقول ان الکتاب یکشف عن جهد ضخم بذله مولفه فى جمع مادته. 
وانه یضم معلومات قیمة وموئقة توئیمّا جیدا وان !خراجه متمیز سواء في ورقه 
آو حروف طباعته أو تجليده أو اللوحات التو ضيحة التي تضمنها وما علیها من 
شروح» وإنه یسد فراغا في المكتبة العر بية التي ندرت فیها الکتابات ايدة حول ” 


هلا الوضوع وكثير تما ينشر منقول عن الآخرين بأمانة حیتا وبعير أمانة في 
أكثر الاحیان(۱). 


ولکنی مع ذلك أستأذن المؤلف في أن أسجل بعض الملاحظات التى يغرينى 

أولاً: أن عنوان الكتاب هو: الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات وهو 
عنوان جد ولاشك» ولكنه لا يعبر تعبير] دقيقًا عن محتویات الكتاب» فمى 
حد یثه عن صناعة الخطو ط بر اه يتحدث عن الورق والداد والتجلید والخط» 
ولکنه لا پذکر شتا عن أساليب کتابة الخطوط. والاختصارات والرموز التی 
كانت نستخدم» وكيفية تصویب الاخطاء والإلحاق باخواشی» وغیر ذلك من 
الأمور التي یصعب فهم الثص واستيعابه يدون معرفتها . يضاف ال دلك أن من 
يقرأ الكتاب لا يخرج بتصور واضح أو باهت عن علم المخطوطات. ماذا يقصد 
ده المؤلف؟ وما هى حدوده ومجالاته؟ 

قد يقول قائل إن المؤلف تحدث عن الفهرسة والتحقيق والنشر وهي من علوم 
الخطو طات » ولکن لادا ان للقاری أن يجتهد فى جمع خيوط هذا العلم 
التفرقة فى صفحات الكتاب» والوزعة على الباین دون رابط یربطها؟ وهل الط 
والفهرسة والتحقیق هي کل مجالات علم الخطوطات؟ 

تانب : آن الکتاب يجمع آشتاتا متمرقه من العلومات» ولکنه یفتقر إلى وصوح 
() انظر في هذا الصدد المقال التالي وعنوانه : فهرسة الخطوط العربی. 

1.4 - 





لرزية فى عرض هذه العلومات بطريقة منطقية تتسلسل فیها الافکار وکأنها 
لفاك مضه با ت قات ج اا بیاغ سای 
ولهذا یسهل على القاری أن يعيد ترتیب عناصر الکتاب دون أن يسبب ذلك خللا 
فى بنائه . بل إن إعادة الترتیب قد تظهره فى صورة أفضل . 

وتلك نقطة تحتاج إلى بعض الامثلة التي توضحها. 

۱ فقد تحدث عن صناعة الخطوط العربی (الورق والحبر والتجلید) في الباب 
الأول» فى حين تكلم عن زخارف الخطوطات وعن الاجازات والسماعات 

۲ وفی حليثه عن صناعة المخطوط (ص )55-١7”‏ تكلم عن أربعة عناصر 
هى المواد التى یکتب عليها والأحبار والتجليد والتعقيبة. ولا يخفى أن الحديث 
عن التعقيبة (ص 57-55) قد أتى فى غير موضعه. 

۲ وفی الباب الأول نحدث عن الخط العربى وتطوره. فی حين حاء الحديث 
عن ضبط الكتابة العربية فى الباب الثانی. وفی حدیثه عن تطور اخط العربي 
(ص ۷۲-۱۷ تعرض للخط العربی البکر وخطوط الصحف البکرة وکتاب 
والحديث: عن کتاب الصحف هنا (ص ۵۲-۱) لا محل له من الاعراب كما 
يقول النحاة. 

٤‏ كذلك تحدث عن الأمالى في باب» وعن المسودات والمبيضات في باب 
آخرء وكان الأولى أن يلحق الحديث عن المسودات والمبيضات الذي ورد في 
الباب الثانى بالحديث عن الأمالى فى الباب الأول» بدليل أن المؤلف نفسه بدا 
كلامه عن السودات والمبيضات فى الباب الثانى بقوله فى ص ۳۳۱ «استكمالا لا 
ذکر فى الباب الأول حول طرق التالیف عند العلماء ها :ام ۱ 

۵ وفی الصفحات ۳۱۸-۳۹۶ یتحدث عن التألیف الأول والتأليف الثانی 
وتحت هذا العنوان نجد صفحتین لا صلة لهما بالوضوع هما ۰۳۲۷ ۳۹۸ اللتان 


- ١١. 


یتحدث فیهما اللف عن نسخة من کتاب الفهرست تفرقت بين مكتبة شیستر 
بيتي في دبلن ومکتبة شهید علي باشا في استانبول . 

-١‏ وفي ص ۲۹۷-۳۹۹ یتناول الخطوطات الزينة باللمنمات فیقسمها إلى 
قسمین : الکتب الأدبية والکتب العلمية. وتحت الکتب الادبية یذکر تصاویر کتابی 
البيطرة و احشائش (ص ۳۸۲) وهما من الکتب العلمية» وقد ذکر مختصر 
. البيطرة تحت الکتب العلمية في ص ۳۸۷. 

ومن مظاهر الخلط في الكتاب آیضا: 

أ - أن المؤلف ذكر فى المقدمة (ص4) أن «هذا الکتاب محاولة لدراسة 
کودیکولوجیا الکتاب العريي المخطوط في الشرق على وجه خاص»۰ وعرف 
الکودیکولوجیا في ص! بآنها «علم خاص بدراسة الشکل الادي للمخطوطات»: 
فهل الفهرسة والتحقیق والنشر والصيانة والترمیم والکتبات الاسلامية وهواة 
الکتب ومجموعات الخطوطات في تركيا وآوروبا وفهارس جامع القیروان 
والتربة الاشرفية من دراسة الشکل الادي للمخطوطات؟ 

ب - أنه عندما تعرض للحدیث عن فهارس الکتبات القديمة نراه یخلط بين 
نوعين من الاعمال الببلیوجرافية هما الفهارس والقوائم الببليوجرافية . فالکتب 
التي حصي مؤلفات كاتب معين أو الكتابات التي صدرت في موضوع معين أو 
الترجمات في عصر معين (ص  )۵۲۳-۵۲۱‏ مثلاً ‏ ليست فهارس» وإنما هي 
قوائم ببليوجرافية أو ببليوجرافيات حصرية. . 

ج - أنه وضع في ص 045 عنوانًا يقول: «تحقيق المخطوطات ونشرها أو 
الدراسات الفيلولوجية للمخطوط» وعرف الدراسة الفيلولوجية فى الصفحة 
نفسها بآنها «التي تعنی بنص الکتاب ومضمونه العلمی الذي کتبه الولف بنفسه 
والتي اصطلح علی تسميتها تحقيق النصوص». 0 أن أسأله: من الذي 
اصطلح على هذه التسمیة؟ . إن للالفاظ دلالاتها اللغویة» ولبعضها دلالات 
اصطلاحية یستخدمها آهل الاختصاص ۰ وآتصور أن الدکتور أيمن یعتبرنی من 
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أهل الاختصاص» ولکنی لا آعرف آحدا استخدم مصطلح را 
الفيلولوجية» بديلاً عن «التحقيق». والدكتور أيمن درس في فرنساء فهلاً رجع 
إلى المعاجم الفرنسية ليتأكد من أن المصطلحين ليسا مترادفين؟ 

ثالًا: ویتصل بالنقطة السابقة الخاصة بالنهح وطريقة العرض أن الولف بفصل 
حینما تتوافر لدیه معلومات عن موضوع معین» ویوجز أو يصمت ناما حینما تعز 
عليه العلومات» دون أن یحاول استکمال الصورة وسد الخلل فیها. وکان ينبغي 
أن يضع لنفسه منهجا محدداء وأن يلتزم - خطًا واضحا ينتظم جميع أفكاره وكأنها 
حبّات من الجوهر تنسجم في عقد جميل. ومن الأمثلة على صدق ما آقول : 

-١‏ أنه ذكر في ص ۰ أكثر من عشر طرق للتأليف» ولكنه لم يتحدث إلا عن 
الترجمة (ص 80-80) ثم الامالي (ص 45-868). ولا يخفى أن الترجمة 
ليست تأليمًا» وأن الأمالي ليست الطريقة الوحيدة للتأليف . 

۲ أنه عندما حعدث عن المكتبات الإسلامية وهواة الكتب (ص 
۲۸۸-۳) لم يذكر من مكتبات العصر الحديث سوى مجموعتين من المكتبات 
الهداة لدار الكتب المصرية» هما مجموعة مصطفی فاضل ومجموعة أحمد تيمور 
(ص ۲۸۸-۲۷۸) . 

۳ أنه عندما ذكر وثائق الوقف الشاملة (ص )٤٤١-٤٤١‏ اقتصر حديثه 
على النقل من دراسة الدکتور عبد اللطيف إبراهيم لوثيقتين إحداهما 
مملوكية والآخرى عثمانية» وختم حديثه بنقل نص من دفتر الشیخ خالد 
النقشبندي الجددي بمكتبة الأسدء يقف فيه الكتب الموجودة بمكتبته على ذريته 
دون أي تعلیق . 

: أنه عندما آراد التعریف عجموعات الخطوطات العربية في العالم 
لم یتعرض الا لترکیا (ص ۰ -۵۱۲) وأوروبا (ص ۰)۵۲۰-۵۱۲ وعندما 
آراد الحديث عن فهارس المكتبات القدية (ص ۵۲۱) ذکر کلام عاما؛ ثم 
ركز على فهرست خزانة التربة الأشرفية وسجل مکتبة جامع القیروان 


ب ۱۱۲ - 


(ص ۰۵۳۰-۵۲۲ وكأن فهارس هاتين المكتبتين هي أهم فهارس الکتبات 
الإسلامية. 

۳ أنه يشير فى ص ۵٩۳۸‏ إلى مشروع تطوير دار الكتب المصرية ويذكر أنه 
کلف به في مایو ۱۹۹۲م۰ وأن الشروع يقدم #بيانات ببليوجرافية كاملة عن 
مؤلفي هذه الکتب» وعن ما نشر منها سواء في طبعات علمية محققة أو نشرات 
تجاریة0» ثم يذكر 9 ص ٩4۰‏ أن العمل توقف في المشروع في أغسطس 
۳ م. وقد صدر کتابه في يولية ۰۱۹۹۷ أي بعد آربع سنوات من توقف 
المشروع. ولست آدري كيف يطوي تلك الصفحة بهذه السهولة دون أن يحدثنا 
عما تم إنجازه من الشروع الذي كلف به» وعن آسباب توقفه» وهل هناك أمل 
فى بعثه من جديد؟ 

لقد ذكر أنه بدأ العمل فى أول قاعدة بيانات من نوعها عن المخطوطات 
العربية» وان هذه القاعدة توافرت لها اناف کبيرة تکفل لها الاستمرار 
والنجاح. فماذا آصابها؟ وأين ذهب قرار «التکلیف»؟ ۱ 

1 أنه نحت عنوان: (إتاحة الخطوطات» (ص ۵4۱) قصر حدیثه على منع 
الاطلاع على المخطوطات الأصلية بدار الكتب بالقاهرة منذ آکتوبر ۱۹۸۲ 
وعلى القيود التي تفرضها الدار على تصوير المخطوطات. وأنا أتفق معه ومع 
الاستاذ ویتکام في الرأي» ولكني آذکره بن الکتاب لیس عن مخطوطات دار 
الکتب المصرية وإنما عن «الخطوطات العربية وعلم المخطوطات» . 

رابعا : أن الاطناب سمة عامة فى الکتاب. والامثلة على ذلك کثيرة ویکنی 
أن نذکر منها آن به حمسین e‏ ۱4۵-۵) عن اهتمام القدماء اا 
الاصلیة» وأكثر من ستين صفحة (ص ۲۳۰-۱۶۰۷) عن الوراقین والعلماء 
الشهورین بجودة اخط وهذا کثیر بجمیع العاییر . 

خامسا : أنه یفرط في ذکر النماذج. صحیح أن النماذج مطلوبة ولکن لیس 
بهذه الصورة الاستفزازيت» خاصة أن المؤلف يكتفي بعرضها دون أن يخضعها 
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للدراسة والتحلیل» والاستتنباط ی : ومن الأمثلة على ذلك الصفحات 
510-57١‏ التى تقدم نماذج للمسودات والمنضات» و۱۵۰۱ ۶ التى. تعرضن 
عادج لقید الفراغ من النسخت و55-558: ا مادج للوقفف»ء 
و۵6 1۷۲-6 التي تذکر نماذج للتملکات والهبات والنسخ الکتوبة لخزائن 
العلماء» و۸۵:-۰۰۷ التی تعرض نماذج من الاجازات وروایات الکتب وقیود 
التصحیح والقابله والعارضة. وبعض هذه النماذج یسرف فى الطول كما فى 
ص ۱ ۲۸-۶۲ . 

اسادسا : آنه يلوي اعناق بعضص التصو ص ویحملها فوق ما حتمل» یم 
منها أشياء لا تبوح بها. ففى ص ٤١‏ مثلاً يتحدث عن التعقيبات وأنها وجدت في 
أورده الخطيب البغدادي فى ترجمة آبی الحسن على بن المغيرة الأثرم..٠.‏ وينقل 
نصا لا صلة له بالتعقيبات من قريب أو بعيد» نصا مؤداه أن إسماعيل بن صبيح 
الكاتب أحضر الأثرم ودفع إليه كتب أبي عبيدة لينسخهاء وأن الأثرم كان يقرا 
على آبی عسده ویسمعه . ویعقب على ذلك بقوله: «فهذا الذي فعله الأثرم لا 
هکن أن يتم إلا إذا كان هناك نوع من الترقیم هو دون شك التعقیبة» . 

سابعا: أنه يصدر أحكامًا شخصية قاطعة لا يقوم عليها أي دليل. ومثال ذلك 
عبارة «دون شك» التى وردت فى تعليقه على نسخ الأثرم لكتب أبي عبيدة فى 
الفقرة السابقة» وقوله فى ص 555 : «فلاشك أن جميع المكتبات الإسلامية منذ 
آول مكتبة أنشأها خالد بن يزيد بن معاوية. . كانت لها فهارس تعرف بمقتنياتها» . 
و قد امتدت هذه الأحكام إلى المخطوطات والكتب» فهو فی ص ۱۳ ینقل عن 
ابراهیم شبوح (دون أن یذکر ذلك) أن کتاب عمدة الکتاب وعدة ذوي الألباب 
(آشمل ما وصع في صناعه الكتاب المخطوط)». وفي صفحة ۲۷ يصف کات 
التیسیر فى صناعة التسطیر للشیخ بكر بن ابراهیم الاشبیلی بأنه «آشمل کتاب 
تناول موضوع تجليد الکتب»» وفی ص ۶ يصف کتاب تاريخ التراث العربي 
لسيز جين بأنه (آحسن ما کتب فی هذا الوضوع» وفى ص 6 ۰ ۳ یقول ان 
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مصحف آماجور هو «آول الصاحف الكوفية التی وصلت الینا". ویبدو أن 
مؤلفنا مغرم بافعل التفضیل» بدءًا من اسمه وانتهاء بالأوصاف التي یحلو له أن 
یخلعها على الکتب والولفین . 

امنا: أنه یتجاهل نسبة الاراء إلى آصحابها فى بعض الاحبان» فحدیثه فی 
ص ٩۲۳ ۰۹٩‏ عن الأعمال الببليوجرافية السابقة التي نقل عنها ابن الندیم فی 
رة و ل الل من البق ایند انبايك عل .ما كفم كات مده ار 
عن نشأة علم الببليوجرافيا عند المسلمين ونشر فى مجلة الدارة ع5-7» السنة 
الثانية (شوال ۱۳۹۲ه/ أكتوبر 5 م) وأعيد نشره فى كتاب دراسات في 
الکتب والمكتبات سنة ۱۹۸۸م. ومع ذلك لم يشر المؤلف إلى المصدر ولم يذكره 
في قائمة المراجع. وكثير ما ذكره عن الوراقة والوراقين اعتمد فيه على كتاب 
المخطوط العربى وكان ينبغى الإشارة إلى هذا الكتاب على الأقل فى ص ١54‏ 
اتی یناقش فیها شکوی آبي حیان من کساد الوراقة» وفي ص ۱۵۱-۱۵۰ اللنين 
فیهما عن انتحال الوراقين للكتب» دون أن ذلك بذکر الصادر 
القديمة التي اکتفی بها الولف . 

تاسعا: أن لغة الکتاب جيدة وأسلوبه سلس ومع ذلك فلم یسلم من الاخطاء 
النحوية ومن بعض الصیاغات السقیمة . فمن الأخطاء النحوية : 

أ - قوله في ص۲ سطر ۲۳: «ولا نجد فیها مقدمات أو (فصول) مستقلة. .». 

ب - وقوله في ص ۳۸۰ سطر ۵: «وهی عثل (رجل ملتحی) ينحني على 
الأرض ویسحب (جمل) ينحني برأسه أیضا إلى الأرض». 

ج - وقوله في ص 446 سطر ۲۰: «تذكر لنا (آنواع) مختلفة من جلود 
الكتب والمصاحف». 

د - وقوله في ص ۵٩41‏ سطر ۱۷: «وضع بلاشیر وسوفاجیه (قواعدا) لنشر 
وترجمة النصوص العربیة». . 


كت NO‏ مد 


ومن الصیاغات السقيمة ما جاء فى ص. ۵۰۳۵ من أنه فى فهرسة النسخة 
اه ايفان وتان قاطا موه با كانت وان وه كانت 
عناوین آبوابها وفصولها بخط آکبر من خط التن. . ویشار كذلك إلى إذا كان 
بالنسخة تذهیب أو منمنمات». 


عاشرا: أن الكتاب تضمن بعص الآراء القن أرجو أت سم صدر المؤلف 
لناقشتها معه بهدوء. وأن يراجع نمسه إذا استبان له وجه الصواب فيها. ومن 
هذه الآراء: 


-١‏ رفضه الرأي القائل بأن الحديث النبوي الشريف لم 0 إلا في القرن 
الثاني الهجري. فهو يتبنى رأي يوسف العش» وينقل عنه في ص ۷۳ أنه «اشتهر 
بين عامة الناس من غير ذوي التتبع والاستقصاء أن الحديث ظل أكثر من مائة 
سنة يتناقله العلماء حفظًا دون أن یکتبوه». ويعقب على ذلك بقوله إن 
(الدراسات المتوافرة لدینا فيما عدا استثناءات طفيفة تصرّ على مفهوم خاطئ مؤداه 
أن الرواية الإسلامية لم تكن إلا شفوية»» وان الخطيب البغدادي آلف کتابه 
تقييد العلم «ليوضح فيه خطأ هذه الفکرة» . 

ويستطرد فيقول في ص 6 ۷۵-۷: «ثم توافر على درس هذه القضية العالم 
التركي فؤاد سيزجين في كتابه تاريخ التراث العربي الذي يعد أحسن ما كتب في 
هذا الوضوع» ووصل فيه إلى نتائج هامة سأعتمد عليها فيما يلي. فهو يرى أن 
هذا المفهوم الخاطئ والغريب يرجع إلى سوء فهم الرواية الإسلامية ذات الشكل 
المتميز الفرید . 

وأريد أن أسأل الدکتور أيمن فواد عن رأيه فى الأحاديث الصحيحة التي لا 
یرقی الیها شك» والتي تنهی عن کتابة احدیث هنا صریحا جازم . وارید آن 
أسأله أيضا: أيهما أولى بالتصدیق : الخطيب البغدادي أم فوّاد سیزجین؟ وکیف 
فهم من كلام الخطيب في تقييد العلم أنه أراد بكتابه «أن يوضح خطأً هذه 
الفكرة». أي فكرة يا سيدي؟ المسألة ببساطة أن الخطيب البغدادي وجد أحاديث 


سانب 


صحيحة تنهی عن كتابة کلام النبي ييه وأحاديث آخری صحيحة أيضًا تبیح 
الكتابة» فجمع هذه بأسانيدها في فصل» وجمع تلك بأسانیدها فى فصل ثان» 
وعقد فصلا الا لناقشة القضية انتهی فيه إلى أن الاصل هو النهی عن كتابة 
احدیث النبوي» والاستثناء هو الاباحة» وعلل النهی عن الکتابة بآمرین آولهما 
خوف لنبي بي من أن یخلط السلمون في تلك الفترة المبكرة من تاريخ الدعوة 
بين آيات القرآن الكريم التي كانت تترى ولم يكن قد اكتمل نزولها بعد» وبين 
أحاديثه ية . أما السبب الثانى فهو حرصه ككل على ألا يركن المسلمون إلى 
الكتابة ويتركوا الحفظ . وفي الحالات التي اطمأن فيها النبي ية إلى أن الصحابة 
لن يخلطوا بين كلام الله وكلام رسوله 5 كان يبيح لهم الكتابة كما فعل مع 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وفى الحالات التى كانت تستعصى فيها الذاكرة كان 
نيع الکتابة أرقن کما فعل.بالنسبة لابی شاة الذي قدم من اليمن ليتلقى عن 
رسول الله َيه » ولكن ذاكرته كانت في إجازة مفتوحة. وخشي أن یعود إلى 
اليمن وقد نسى كل ما سمعه من الرسول بيه » فشكا ذلك إلى النبى يله فقال : 
اکتبوا لأبي شاة. ۱ 

لن یفهم سيزجين من کلام الخطيب آکثر ما نفهم ولا ينبغي أن نستتبط من 
التصوص إلا ما تبوح به طواعية. 

ثم إن الدکتور أيمن نفسه یعترف فى ص ۷١‏ بأن عمر بن عبد العزیز کلف 
محمد بن حزم بهمة جمع الأحاديث» وأن ابن شهاب الزهري «أول من دون 
احدیث». ولن ینقض هذا الرأي الا ظهور کتب في الحديث النبوي ترجع إلى 
القرن الأول الهجري . 

۲ أنه يرهق المفهرسين من أمرهم عسرا شديداء ويحملهم ما لا طاقة لهم به 
حين يطالبهم في ص ٩۳۰‏ بأن يحددوا إذا كان الکتاب قد سيق نشره :وان 
يذكروا أماكن هذا النشر وتواريخه. وليس ذلك من مهام المفهرسين للسبب نفسه 
المذكور في الفقرة السابقة. ففي الأعمال الببليوجرافية يمكن أن تذكر هذه 
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لعلومة. آما الفهرس فان مهمته تتحصر في التعریف بالنسخة التي أمامه» ولیس 
مانا بان یتبم ا الاری من الخطوط آو آن یبحث ان کان قد نشر آم لا؟ 
ومتی نشر؟ وأين نشر؟ 

۳ أنه یطالب مفهرسي الخطوطات في ص ٩۳۷‏ بالاشارة إلى تواریخ 
مجموعات الخطوطات الختلفة وأصحاب هذه الجموعات . وذلك آیضا من لزوم 
ما لا یلزم. 

وبعد» فقد سعدت بقراءة کتاب الدکتور آعن فؤاد سيد عن الکتاب العربی 
الخطوط وعلم الخطوطات . وأختم حدیثی با بدأته به» وهو الإشادة ا 
الکبیر الذي بذله المؤلف في جمع مادة کتابه» وبالتوثيق الدقیق لعلوماته. 
وباهمية اللوحات التي آثری بها الكتاب» وكلي آمل في أن ینظر في كل ما ذکرته 
هنا من تعلیقات وتساژلات حتی تصدر الطبعة الثانية من الکتاب آکثر نضجا 
وأعمق تأصيلاً لعلم الخطوطات . 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقه وأن ينفع به وبما يي 
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فهرسة المخطوط العریی(*) 


یرحم الله علماءنا القدامی» یرحمهم رحمة واسعة» فقد کانوا بحترمون 
آنفسهم فیما یقولون. وکانوا یتوخون «الامانة العلمیة» فیما یکتبون دون أن 
یتشدقوا بهذه العبارة التي لاکتها آلسنة الحدئین وحفلت بها کتب مناهج البحث» 
وأكثرت من تكرارها وترديدها فى محاولة لتأصيلها في أذهان الباحثين . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن علماء المسلمين هم الذين وضعوا أصول النهج 
العلمي في التأليف قبل أن تعرفه أوروبا بمئات السنين» وقبل أن يوجد 
اف ان كرون وأضرابه من مؤسسي المنهج العلمي ودعاته فى الغرب با 
يقرب من ألف عام. ومن آراد دلیلاً على ذلك فليرجع إلى مقدمة سيرة ابن 
هشام ليرى ما فعله الرجل بسيرة ابن إسحق حذفا واضافة» وليقف على 
صورة من صور الامانة العلمية منقطعة النظير فى هذا العصر الذي نعيش 
فيه. فقد حذف الولف أشياء ما كتبه ابن إسحق» واضاف أشياء من عنده» 
ونص على ما حذفه في المقدمة» وحافظ على عبارة ابن إسحق فيما آبقاه له 
وحرص على ألا يختلط كلامه بكلام ابن إسحق وألا يحدث بينهما آدنی درجة 
من درجات الالتباس . 

ويعد الإمام البخاري مدرسة في مناهج البحث العلمي بلا منازع» ففيما 
وضعه من ضوابط لاستبعاد الأحاديث غير الصحيحة» وتنقية أحاديث الرسول 
(*) تاليف : ميري عبودي فتوحي . وقد نشر أصل المقال في مجلة «التوباد)» مح۰۱ ع٤‏ (شوال 


۸ ه/ ۱۹۸۸م)» ص ۸۸-۸۲ بعنوان: «الكتابة عن المخطوط العربی بين الأصالة 
والادعاء» . 


- ۱۱٩ بت‎ 


ية ما أدخل عليهاء كان يرسى دعائم راسخة ويضع علامات فارقة على طریق 
البحث العلمي وهی علامات ینبغی أن يهتدي بها وينحني لها کل من یتصدی 
للحديث عن مناهج البحث العلمى في أي عصر من العصورء وفى أي وطن من 
الأوطان. 

ومهمة البحث» أي بحث» أن يضيف جدیدا إلى المغرفة. ومن حق كل 
باحث أن يتعامل ف رصيد الإنسانية من هذه العرفة ‏ وآن بستنطفه ویستئمره 
ویستفید منه» ولکنه ف النهاية لابد آن یضیف قا ما. قل هذا الشیء آو کثر . 
فالباحث أو المؤلف الق صاحب رسالة يريد أن یبلغها لمن یتلقی عنه أو يقرا له. 
وهو یتخذ من الكلمة المنشورة أو المسموعة وسيلة لابلاغ هذه الرسالة إلى 
المتلقين . ومن ثم ينبغي لمن ليس عنده شيء يقوله أن يحترم نفسه أولاء وأن 
يحترم قارئه انیا فلا يتصدى للتأليف والكتابة . 

تلك مقدمة أراها ضرورية بين يدي هذا الحديث» لأنها تحدد مبادئ ينبغي أن 
نتفق عليها قبل الدخول في الموضوع» وهو موضوع ليس بالجديد» فقد كتب فيه 
غيري من قبل » وسیکتب فيه غيري من بعد» ولابد أن تتواصل الكتابة وأن 
ترتفع الأصوات» لأننا آمام ظاهرة تشکل مرضًا استشری - بکل أسف - في عالم 
التأليف العربی العاصر» وهی ظاهرة السرقات العلمية . 

واذا كانت القوانین الوضعية تعاقب على السرقة الادية» فانها قد آخفقت 
_ حتی الآن على الأقل - فى تطبیق العقاب الرادع على السرقات الفکرية» وهي 
آبشع آنواع السرقات» لأنها تسطو على ثمار العقل البشري آغلی ما يملكه 
تا 

ورحم الله نقادنا القدامی الذین کانوا یعییون على الشاعر أن يسرق معنی من 
العاني أو عبارة من العبارات التي سبقه إليها شاعر آخر» والذین تناولوا السرقات 
الشعرية وصنفوها وأسهبوا فى عرض فاذجها لیکون ذلك درسا للشعراء» وعبرة 
لهم ولغیرهم . 


آما تحن» وما آدراك ما نحن» نحن الولفین والناشرین» فاذن من طین وأذن 
من عجين كما يقول الثل العامي . کثیر من الناشرین عموا وصمواء عمیت 
ابصارهم ومن قبلها بصاثرهم» فمضوا یزیفون طبعات الکتب» ویسخرون 
منجزات العصر اخدیث فى مجال التصویر فى خدمة عملهم الاثم الشریر» دون 
أن یرعوا للمولفین ولا للناشرین الاصلیین حقوقا أدبية أو مادية. فيكفي أن ینشر 
کتاب في دولة عربیة» وآن یستشعر ناشر في دولة عربية أخرى طلبا على 
الکتاب» فیسارع إلى تصويره أو تزویره» ویغمر به الاسواق. وذلك عمل غير 
آخلاقي یحترفه - بکل آسف - بعض الناشرین العرب» ویجدون في بعض 
العواصم العربية بيئة ملائمة لتنفیذ الجريمة. وسرعان ما ینتشر في الأسواق آبناء 
سفاح ینافسون الابناء الشرعيين وقد یغلبونهم بالکثرة وجودة الاخراج ورخص 
الأسعار. وتكون النتيجة أن تخلو الساحة من الطبعات الأصلية» وأن يفسح 
لجال للطبعات المزورة التي لا يعرف لها نسب ولا مصدر. ويقف الولفون 
والناشرون الأصليون حيارى أمام حرماتهم النتهکة» وحقوقهم الضائعت 
لايجدون من يشكون إليه من البشرء فترتفع شكواهم إلى الله» وهو حسبهم 
ونعم الوكيل. أما الزورون والمزيفون فهم لايخشون الله ولا يرعونه في 
أعمالهم» لأنهم لو كانوا يخشونه ما أقدموا على فعلتهم المنكرة» ولا ارتكبوا هذا 
الإثم الذي سيطوقونه يوم القيامة. ومثل هؤلاء الذين لا يقفون عند حدود الله. 
ينبغي أن توضع لهم التشريعات الرادعة التي تنزل بهم العقاب في الدنيا قبل أن 
يحل بهم عقاب الله في الاخرة. ۱ 
وإذا كنا نستنكر على بعض الناشرين أن يمارسوا مثل هذه الأعمال غير 
الأخلاقية » فما بالنا حين تصدر تلك الأفعال عن مؤلفين صناعتهم الأساسية هي 
العلم والتعلیم؟! 
إن الناشر حين یزور كتابًا بتصویره وطرحه في الأسواق يرتكب جریة. مخلة " 
بالشرف یعاقب عليها القانون . فماذا نقول في مولف ینتحل کتابا أو بعض کتاب ‏ 
لولف آخرء ولا يستحي من أن ینسبه إلى نفسه ناسا أو متناسیّا آننا نعيش في 
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عالم یسترق السمع» وفي عصر تعددت فيه قنوات الاتصال. وسقطت فيه 
امحواجز بين الدول شرقیها وغربیها على السواء» ولم يعد بالامکان إخفاء جرية 
کهذه لفترة طويلة مهما تباعدت الأماكن . فحين یصدر کتاب في أي مکان على 
وجه الارض» تحرص آدوات الضبط الببليوجرافي علی تسجیله والتعریف به» 
ویسعی الناشرون إلى تسویقه وترویجه» ویسارع طلاب العلم إلى قراءته 
والاستفادة منه. فى مثل هذا العصر الذي برح فيه الخفاء» یصبح من الصعب 
طمس الحقائق مهما حاول النحرفون تعتیمها. 

لحم عع حدق الولف د على رامات الان وان سین ها فرط 
أساسي هو أن يرد ما نقله من الافکار والتصوص إلى مصادرها. وتلك آبسط 
مظاهر الأمانة العلمية. أما أن يترجم كتابًا اجنیا وينسبه لنفسه اعتمادًا على أن 
قلة من الناس هي التى ستكتشف الأصل وتعرف الحقيقة» أو أن ينقل رسالة 
علمية قدمت لإحدى الجامعات وينشر ما نقله فى كتاب يحمل اسمه استنادا إلى 
آن الرسالة قابعة في مکتبة امامعة التي قدمت لها ولم تكن بعد» آو آذ 
پسطو على کتاب نشر فى دولة شقيقة اعتمادا على أن الکتاب قد نفد أو أنه 
محدود التوزیع » أو أن احتمال خروجه من وطنه ووصوله إلى أيدي القراء في 
دولة آخری احتمال قلیل فتلك كلها عيوب أخلاقية لا تليق بحملة العلم 
والشتغلین به. 

وأراني قد اقتربت من مركز الدائرة» وآری إصبع الاتهام توشك أن تشیر إلى 
الجناة في هذه القضية التي تعتبر نموذجا ومثالا للسطو العلمي في أحد مجالات 
علوم المكتبات. فمنذ ربع قرن من الزمان اشتغل کاتب هذا القال بدراسة 
الخطوط العربي» وله کا ول حصنا ها عل خر الد کور من 
جامعة القاهرة ا ثم اتیح للرسالة آن تنشرها جامعة ا 
سعود الإسلامية بالرياض فى عام ۸ وبعد هذا التاریخ بسنوات» صدرت 
فى القاهرة وبغداد والرياض عدة مؤلفات اعتمدت على تلك الدراسة بدرجات 
متفاوتة» فمنها ما سطا على أفكارها وحاول أن یصوغها بعبارته» ومنها ما نقل 
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عنها فقرات بل صفحات بنصها دون الاشارة إلى الصدر الذي نقل عنه. وفي 
ذلك انتهاك للحیاء وإهدار للأمانة العلمية. ۱ ۱ 

وما يثير الغرابة والاشمئزاز معا أن بعض هؤلاء المؤلفين أعضاء في هیثات 
التدريس بالجامعات ويعرفون أصول البحث العلمى وأهمية توثيق النصوص. 
ولكن ماذا تغني المعرفة إذا غاب الضمير العلمی؟ | 

وأنا أكتفي بنموذج واحد يرجع إليه الفضل في كتابة هذا المقال. فقد صدر 
في بغداد في عام ١118م‏ كتاب بعنوان فهرسة المخطوط العربی تأليف ميري 
عبودي فتوحي. وهی حاصلة على دبلومين في المكتبات من جامعة القاهرة 
وتعمل بالجامعة المستنصرية (كما ذكرت على صفحة عنوان كتاب آخر لها). وقد 
أتيح لها أن تحضر الدورة التدريبية التى نظمها معهد الخطوطات بجامعة الدول 
العربية بالقاهرة سنة 191/4 م2 وأن تسمع محاضرة أو أكثر عن المخطوط العربي . 
ولعلها سمعت عن رسالة الدکتوراه التي عملت في الوضوع. ولعلها زارت مكتية 
جامعة القاهرة واطلعت على الرسالة» وربا اطلعت على الحاضرات التی سبق ' 
أن آلقاها صاحب الرسالة بالعهد في دورتین سابقتین عقدتا في عامي ۱۹۷۱ و 
۲ وهي مطبوعة بالعهد. وتلك كلها عناصر أسهمت في نسج خیوط 
المأساة. فالکتاب من آول كلمة فيه حتی ص 48 منقول من الرسالة. وللحق 
آقول إن الولفة آشارت إليها فی. هوامش ثلاث من صفحات هذا الکتاب هی 
AS ECO‏ 9 صاحبها في النص في صفحة 4۰ دون ۲ 
الصدر والصفحة المنقول عنها. 

ولكي آضع النقط على الحروف آقول إن ما كتبته الولفة تحت عنوان: 
«المخطوط العربي“ (ص ۰)۱۷-۹ و«کتابة الخطوط» (ص ۰4۰-۳۱ و«ألوان 
الفن في المخطوطات العربیة» (ص )48-4١‏ يكاد يكون نقلا حرف من الرسالة 
المحفوظة بمكتبة جامعة القاه :(۱). 
(۱) راجع جميع العناوين تجدها متطابقة. وحتى ما كتب عن أحجام الخطوطات (ص ٠‏ 4) منقول 

بالنص . بل إن المؤلفة وقعت في بعض الأخطاء التي وردت بالرسالة وصوبت عند نشرها. 
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آما حدیثها عن فهرسة الخطوطات (ص55-554) فمنقول هو الآخر بالحرف 
الواحد من البحث الذي قدمه کاتب هذا القال إلى «الحلقة الدراسية 
للخدمات الکتبیة» بدمشق سنة ۱۹۷۱ ونشر ضمن آعمالها سنة ۰۵۱۹۷۲ ص 
۲۹۵-۵6 . ولا يستثنى من .ذلك إلا ما کتبته المؤلفة عن الاعداد الهنی لامناء 
الخطوطات (ص ۰)1۳-1۲ وهو خارج عن الوضوع. ۱ 

ومعنی هذا باختصار أن الکتاب كله منقول نقلاً حرفیا» بدءا من تعریف 
الخطوط العربی فى ص؟ وانتهاء عشاکل فهرسته ص۰1۳ وأن الولفة لیس لها 
فيه إلا إثم النقل غير الشروع من کتابات ا 

وذرا للرماد فى العيون» وإمعانًا فى التمويه والتضلیل» نراها فى ص1۳ تنقل 
عن بحث «فهارس المخطوطات» عبارة تتحدث عن عجز المكتبات الكبرى عن 
الاستمرار في فهرسة مخطوطاتها بالطريقة التفصيلية القديمة» وبدلاً من أن تنسبها 
إلى مصدرها نراها تردفها بقولها: 

«يقول الأستاذ كوركيس عواد إن العجز آت من قلة الأيدي الماهرة العاملة فى 
هذا الیدان». وتلك محاولة لتحویل الانتباه عن الصدر اقیقی النقول عنه إلى 
نآ ل ۱ 

آما بقية الکتاب فنماذج من فهارس الکتبات تشغل الصفحات ۰۱-0 يليها 
بطاقة لفهرسة الخطوطات منقولة عن محاضرات آلقیت بالدورة التدريبية الثالثة 
لعهد الخطوطات عام ۶ كما تعترف بذلك الکاتبة في ص ۰ ۱۵ . 

وإذا كان هذا الکتاب من الناحية العلمية یعتبر عملاً غير أخلاقى تورطت فيه 
مؤلفته عمدا مع سبق الإصزار كما يقول رجال القانون» فإنه من الناحية الفنية 
هثل مأساة أخرى لكاتبة لا تخجل من تكرار استخدام ضمير المتكلم في مقدمتها 
التي زعمت فيها أنها من أهل الخبرة والاختصاص في الفهرسة» وأنها ستضع 
تصميما لبطاقة فهرسة للمخطوط بعد أن تستعرض مشاكل هذه الفهرسة. والا فما 
تقول في كتاب عنوانه: فهرسة الخطوط ولا تستطيع صاحبته أن تكتب قائمة 


- ١5غ‎ - 


بالراجع تراعي فیها أبسط قواعد الفهرسة التي یتعلمها طلاب السنوات الاولی في 
آقسام الکتبات» بل التي یعرفها کثیرون ممن لم يحصّلوا من الدراسات المكتبية 
غير دورات تدريبية لبضعة أسابيع؟ ! 

ونظرة واحدة إلى قائمة المراجع المذكورة في آخر الكتاب (ص ۰ ۱۷۳-۱۷) 
تكفى للدلالة على صدق هذا الكلام. فأنت لا تعرف على أي أساس رتبت تلك 
المراجع » فالمداخل معظمها بالعنوان» وليس ذلك في حد ذاته عيبّاء وإنما العيب: 
أن نجد وسط هذا الترتيب كتابًا مدخله بالمؤلف (رقم )۲١‏ ومقالاً مدخله بعنوان 
المجلة التي نشر فيها (رقم ۱۳) وليس بعنوان المقال نفسه(۱) مع أن بقية القالات 
المذكورة فى هذه القائمة دخلت بعناوين المقالات لا بعناوين الدوريات التى نشرت 
فيها (کما في رقام 0۱۰ ۸۳۵ +م). ۰ 


هذا عن الداخل وطريقة الترتیب. فماذا عن بيانات الوصف الببلیوجرافی؟ 
ماذا عن بيانات الفهرسة وترتيبهاء وهي أمور بدأ تقنينها منذ أكثر من مائة عاي 
ولها تقنين معروف عالما باسم قواعد الفهرسة الآنجلو أمريكية 4401 صدرت 
منه طبعتان آخرهما سنة ۴۸۱۹۷۸ 

نلاحظ أولا: أن البيانات الببليوجرافية غير كاملة وغير منضبطة» فأحيانًا 
يكتفى بعنوان الكتاب واسم المؤلف دون ذكر الطبعة وبيانات النشر كما في أرقام 
۲۳ ۰۲۷ ۰۲۷ ۰۳۹ ۰۶۱ ۲. وحینما تذکر بیانات الوصف الببلیوجرافی 
نجدها مضطربة وغير موحدة» فقد ذكر مقالان لحبيب زيات نشرا فى مجلة 
| المشرق ووردا في قائمة المراجع تحت رقمي ۰۱۰ ۰۳۵ وفي المرة الأولى ذكر 

عنوان المقال ثم اسم المؤلف متبوعا ب: المشرق» السنة الثامنة والاربعون 
4 م. وفی الحالة الثانية ذكر بعد اسم المؤلف: مجلة المشرق» 9517١م2‏ 
بإضافة كلمة (مجلة» وحذف سنة النشر. وفى رقمين متتاليين هما ۰۳۵ بم 
(ص۱۷۳) مقالان ذكرت بيانات أولهما كما يلي: عنوان المقال. اسم الكاتب. 





() وردت البيانات كما یلی : اسم المجلة. السنة . التاريخ . رقم العدد. عنوان المقال. المؤلف . 
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عنوان الجلة. التاریخ» وذکرت بیانات الثاني على النحو التالی: عنوان الجلت 
اسم المؤلف» مکان النشر التاریخ . 

والغریب بعد هذا كلهء أن تجرؤ الولفة على أن تقول في مقدمتها: «وفد 
حاولت في هذا البحث وضع تصور شخصي لا يمكن أن تكون عليه بطاقة 
فهرسة المخطوط.. وقد مهدت للبحث بتقديم عن المخطوط العربي وکتابته. 
وحركة التأليف والترجمةء والوراقة» وصناعة المخطوط وکتابته. مع الاهتمام 
الخاص ببعض النواحي الفنية. . ثم تعرضت لأهم مشكلات الفهرسة» وهي 
كيفية إدخال أسماء المؤلفين فى الفهارس (الدحل)» وكذلك مشكلة التعرف على 
عنوان الخطوط ومعالجة E‏ وبخشت أيضًا مشكلة فهرسة المجاميع 
التي تحوي کتبا مختلفة في مجلد واحد. .». ولاحظ هنا استخدام آلفاظ 
(الیحث» و «التصور الشخصى» للباحثة» ولاحظ بعد ذلك عناصر الحديث عن 
المخطوط العربي وقارنها 5 التي تناولها كاتب هذا المقال في رسالته التي 
قدمها للجامعة قبل صدور كتابها بثلاثة عشر عاماء والتي نشرت قبله بعامين» ثم 
لاحظ تفصيل مشكلات الفهرسة وقارنها بالشکلات التي طرحها المؤلف 
وعالجها فى بحثه الذي قدمه لحلقة دمشق سنة ۰۱ لتری أنها لم تخرج 
عنها فی قلیل آو کثیر. ثم تعال لنسال المؤلفة الفاضلة عما أضافته في أي 
نقطة من تلك النقاط؟ وعن النقص الذي أكملته» والخطأ الذي صوبته في کل 
ما سودت من صفحات؟ وهی اسئلة حیری آقنی أن تجيبنا عنها الولفة ولو 
یکلمة واحدة. ۱ 

ماذا أقول؟ أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول للكاتبة ار إن 
مجال ذراسة المخطوط العربي يخال رجه وین إلى فسات كدر كنات 
غموضه وتضىء جوانبه وتستكمل معلوماتنا عنه. ولقد كان الأجدر بك أن 
تحاولي إكمال النقص وسد الخلل في الدراسات السابقة» وكان الأولى أن تحاولي 


عراب 


دراسة فترة من فترات تاريخ الخطوط لم تدرس بعدء وما آکثرها(۱) أو أن 
تتصدي لدراسة مشكلة من مشاکل التعامل مع الخطوطات في الکتبات(۳) بدلا 
من تردید کلام توصل إليه غيرك قبلك باکثر من عشر سنين . 
فى الاجتهاد .. إذن لآثنيت عليك الثناء اخمیل» ولشكرك الباحثون التعطشون إلى 
یت اخادة عن المخطوط العربي . ولكنك لم تفعلی» وما أظنك قادرة على 
أن تفعلي شيئا من ذلك» لانك تؤثرين الطریق السهل» وتتصورین أن أحدا لن 
یکتشف هذا الفعل القبيح . وحتی لو اکتشف فکم من القراء سیکتشفه؟ 

وآرجو أن تأذني لي يا سيدتي في ختام کلمتی هذه بان آتلو على مسمعك آية 
كريمة من آيات الذکر الحكيم» على آمل أن تسمعیها جیدا ون تعي معناهاء وهي 
قول الحق جل وعلا في قرآنه الکریم: 

ل اما الزبد فیذهب جفاء وا ما نفع لاس فیمکت في الأرْض 04©. 


صدةمالله العظيم 





() هناك رسالتان سجلتا في كلية الآداب جامعة القاهرة عن تاريخ المخطوط العربي» إحداهما عن 
المخطوط العربي في القرنين الخامس والسادس الهجريين» والثانية عن المخطوط العربي من بداية 
الحكم العثماني حتى ظهور الطباعة في الشرق العربي . 

() هناك رسالة عن خطوط الصاحف قدمت إلى كلية الاداب جامعة القاهرة. 

(۳) سورة الرعد» آية ۱۷ . 


بت ۱۲۷ - 


۰ 


ثانيا: ارات 


نشأة علم الببليوجرافيا 
عند المسلمين (*) 


علم الببليوجرافيا أو علم قوائم الكتب بكل ما يتضمنه إعداد القوائم من 
طرق الجمع والتنظيم. وبكل ما يتطلبه من معلومات تقدم عن الكتب والمؤلفين 
علم حديث في الغرب لم يكد يبلغ من العمر قرنين كاملين» ولكنه علم قديم في 
لغة العرب (وإن لم يعرف فيها بهذا الاسم) يرجع تاريخه المحقق إلى أكثر من 
عشرة قرون. وربما امتدت بداياته الأولى في أعماق التاريخ العربي إلى ما قبل 
ذلك بقرنين آخرين . 

ويكاد ينعقد إجماع الباحثين على أن فهرست ابن النديم هو أول عمل 
ببليوجرافي في اللغة العربية» ويكاد ينصرف اهتمامهم في دراسة تاريخ هذا العلم 
وتطوره على أيدي المسلمين إلى أعمال بعينها تمثل علامات بارزة على الطريق 
الطويل الذي قطعه التجميع الببلیوجرافی عبر عشرة قرون كاملة ابتداء من ابن 
النديم في فهرسته» ومرورا بطاشکبری زاده في مفتاح السعادة وحاجي خليفة في 
کشف الظنون. ووصولا إلى إسماعيل البغدادي في إيضاح المكنون وهدية 
العارفين» وانتهاء بيوسف سركيس في معجخ المطبوعات العربية والمعربة . 

ونقطة البدء في تاريخ هذا العلم عند المسلمين تحتاج إلى وقفة متأنية» فكتاب 
الفهرست فى صورته التى وصلنا عليها برغم كل ما فيها من مظاهر النقص 
ار لاعکن ]لذ آن یکون ر جهرد متضلة وا ر ات سابقة آضتغر ينه 
حجما وأضيق مجالا. فقد آراد ابن الندیم لکتابه أن یکون حصرا لكل ما ألف 
(*) نشر في مجلة «الدارة»» العده ٤-۳‏ . السنة الثانية» شوال ۱۳۹۲ه- (آکتوبر 2۱۹۷۲ ص 

۱ . ۱۸۲-۷۹ 

بت ۱۳۱ - 


في اللغة العربية وکل ما ترجم إليها في مختلف فروع العرفة حتی سنة ۳۷۷ه-. 
وعمل ترسم حدوده بهذا الاتساع والشمول لايمكن أن یکون باكورة الأعمال 
الببلیوجرافية في لغة من اللغات . 

ولكي نصل في تلك القضية إلى حقيقة نطمئن إليها لابد لنا من أن نتخذ من 
كتاب الفهرست نفسه منطلقًا للبحث» نغوص فيه حيئاء» ونتقدم عليه في الزمن 
حيئًا آخر» ونتأخر عنه فى بعض الاحیان» ونحن نفعل ذلك لأننا لا نريد أن نبداً 
بالشك واغا نرید آن نصل الی البقین» لا نريد أن نبدأ باخلاف وإنما نريد على 
العكس من ذلك أن نبدأ ها هو متفق علیه» ولا باس من أن ینتهی بنا البحث إلى 
٠‏ ما قد یکون مخالفا لما تواضع عليه الباحثون في هذا العلم . ۱ 

فلنبدأ إذن بفهرست ابن النديم فهو كتاب لايشك فيه أحد ولا يختلف حوله 
اثنان . 

وأول ما يلفتنا فى هذا الكتاب أن مولفه سماه الفهرست. والفهرس كلمة 
فارسية معربة e‏ في اللغة «الكتاب الذي تجمع فيه الکتب»(۰۲۱ وتطلق آیضا 
على قائمة محتویات الکتاب وإلى هذا العنی الأخير یتجه قولهم (فهرس کتابه) 
كما آوضح الفيروزآبادي في قاموسه الحیط . والعنی الأول للفظ هو الذي یعنینا 
الآن» وان كان التعریف الذي سقناه لا یفرق بين مدلولین متمیزین فى العصر 
الحديث هما الفهرس والببليوجرافيا. فالفهرس هو الذي 59008 مكتبة 
میا ما اا اللوجراية التي اي معني ما کب هن موضوع من 
الوضوعات أذ ن مد اض ارد الك أو فترة من فترات التاریخ 
بصرف النظر عن وجودها أو عدم وجودها في مكتبة من الکتبات. وقد یکون 
لشخص من الأشخاص من غزارة الإنتاج ما یجعله صالا لأن یکون موضوع 
قائمة ببلیوجرافية تحصر نتاجه الفكري وتعرف به. 


)۱( لان العرب» جا ص7١ ١‏ (ط . دار صادر ودار بیروت . ۵ ممم). والقاموس 
الحیط . ج>۲. ص ۲۳۸ (ط . التجارية د. ت). 


e 


فالقوائم الببلیوجرافية والفهارس الطبوعة تتفق معا في آنها (تجمع فیها 
الکتب)» ومن ثم یصدق علیها التعریف اللغوي لكلمة الفهرس . ولهذا نجد 
اللفظ في ترائنا العربي یطلق على فتتین دون تمييز بینهما» فیقال: فهرس مولفات 
فلان وفهرس مکتبة كذاء وهو في الاستعمال الأول يعني ما نعرفه الیوم 
بالببليوجرافياء وفي الاستعمال الثاني یقصد به العنی الاصطلاحی الحديث لكلمة 
لفهرس. وللعرب عذرهم في هذا فلم نکن الببلیوجرافیا کعلم له اصوله 
وقواعده ومناهجه قد عرف بعد. 

ولقد وجدت فهارس للمکتبات الاسلامية منذ عصر مبکر» فقد تحدث ا 
ابن سهل بان خزانة الحكمة في بغداد كان لها فهرس في زمن الخليفة الأمون(۱). 
وذکر ابن الجوزي أنه فى سنة ۵۳۸۳ اشتری سابور بن آردشیر وزير بني بویه 
دارا في الکرخ بين السورین وعمرها وبیضها وسماها دار العلم ووقفها علی آهله 
«ونقل إليها کتبا كثيرة ابتاعها وجمعها وعمل لها فهرستا»۰۲۳ وروی ياقوت عن 
ابي الحسن البيهقي أن فهارس مکتبة الصاحب بن عباد (التوفی سنة ۳۸۵«) 
التي وقفها على مدينة الري بلغت عشرة مجلدات کاملة(۳). كذلك روى ابن 
خلدون عن ابن حزم عن بكية الخصي الذي كان على خزانة العلوم والكتب في 
قصر الخلافة الاموية بالاندلس في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري «أن 
عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربعة وأربعون فهرسة» في كل فهر سة 
عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير)(؟)2. 


(۱) ذكر الحسن بن سهل أن المأمون ساله يومًا عن أشرف كتب العجم فذكر له منها كتاب (جاويذان 
خرد) فدعا بفهرست كتبه وجعل يقلبه فلم ير لهذا الكتاب ذكرا فقال: كيف يسقط ذكر هذا 
الکتاب من الفهرست؟ راجع: محمد كرد علي: رسائل البلغاء ص 4۸۰ (ط؛ . لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ۱۹۵6م). ۱ ۱ 

(۲) المنتظم في تاريخ اللوك والامم. جلاء ص۱۷۲ . (ط . حیدر آباد. ۱۳5۷ه). 

(۳) معجم الادباء. جا» ص۲۵۹ (ط۲. دار المأمون» ١۱۹۳م‏ عن طبعة مرجلیوت الثانية) . 

(4) تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۱4۱ (ط . بولاق» ۱۲۸6ه). 


2 


ومع أن فهارس الکتبات كانت في آغلب الاحیان على شکل دفاتر وکراریس 
إلا أن بعض الکتبات كانت تلصق على باب کل خزانة من خزائن کتبها فهرسا 
بمحتوياتها. فالقریزی یحدئنا فى خططه أن تلك الطريقة كانت متبعة فى خزائن 
القصر الفاطمى بالقاهرة(۱) . ويحدثنا القدسی (التوفی حوالی سنة ۳۸۰ه) أنه 
رای وان کی یی ل البويهي (المتوفى سنة ۳۷۲ه) را وأنها كانت 
عبارة عن آزج طویل فيه خزائن طول کل منها قامة في عرض ثلاثة آذرع» لكل 
نوع بیوت وفهرستات فیها آسامي الکتب(۲؟. 

تلك نماذج للاستعمال الأول للفظ (الفهرس) في التراث العربي القدیم آردت 
بها مجرد التمثيل لا الحصر. ۱ 

فإذا انتقلنا إلى الدلالة الثانية للفظ وجدناها متمثلة في كتاب الفهرست لابن 
النديم» وفي رسالة للبيروني في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي(۰۲۳ وفي 
فهرست كتب الشيعة لأبي جعفر الطوسی. وفهرسة ما رواه ابن خير الإشبيلي 
عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع العارف. وغيرها من 
الكتب المتأخرة التي سميت فهارس وهي في الحقيقة قوائم ببليوجرافية. وأقدم 
هذه الأعمال جمیعا فهرست ابن الندیم(؟). ونظرا لأنه لم يرد في كشف الظنون 
وذيله أي فهرس آخر يتقدم عليه في الزمن فقد اعتقد الباحثون أنه أول عمل 
ببلیو جرافی ظهر فى اللغة العربية. وذلك یدفعنا إلى محاولة الوقوف علی مدی 
عبج ينذا ]فاد 


(۱) خطط القريزي. ۲ ص۲۵ (ط. بولاق. ۱۲۷۰ه) وقد أنشئت تلك الخزائن في القرن 
الرابع الهجري. 

(۲) أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليی ص۹٩٤٤‏ (ط. بريل» 1101م بتحقيق م.ج .دي جوج). 

(۳) نشر بول کراوس. باریس» مطبعة القلم. 19175م. 

(6) فقد ألفه ابن النديم سنة ۳۷۷ والكتب الثلاثة الأخرى يتأخر مؤلفوها في الزمن عن ابن النديم» 
فالبيرونى ولد سنة 57لاه وتوفی سنة 44۰ ه. والطوسی ولد سنة ۳۸۵ ه وتوفى سنة 
ا وابن خير ولد سنة ۲ وتوفي سنة 0۵ھ . ۱ ۱ 


الا 


فالذي تؤكده مصادر التراث العربي والذي يقطع به فهرست انق الندیم نفسه 
أنه سبق بمحاولات ببليوجرافية رائذة ضاع معظمها وبقيت شواهد تدل عليها نذكر 
منها : 

آولا: أن الجاحظ (المتوفى سنة ۲۵۵ه) قد ذكر مؤلفاته فى أول كتابه الحيوان 
لر ذلك ا مت اغ خد عير الى كر ين اسان نما روه د 
ياقوت فى معجمه(۱). وسواء قصد الحاحظ حصر كتبه أو لم يقصدء فلقد كان 
التصور الببليوجرافي غير واضح في ذهنه» فهو لم يحص مؤلفاته كلهاء را لأنه 
لم يقصد الحصر والاستقصاء» وربا لأن ما لم يذكره يتأخر في زمن تأليفه عن 
كتاب الحيوان . م اكالم ت منها (على كثرته) لأي نوع من الترتيب 
زمنيا كان أم هجائيا أم موضوعیا. وما ينبغي لنا أن نعيب على الجاحظ محاولته 
هذه» لأنها جاءت في فترة متقدمة جدا من التاريخ العربي» وفي عصر لم يكن 
يهتم فيه أحد بحصر مؤلفاته أو مؤلفات غيره أو بتجميع الكتابات في موضوع من 
الوضوعات . وليس من العدل أن نقيس عملا تم في أوائل القرن الثالث الهجري 
بمقاييس أواخر القرن الرابع عشر. 

ثانیا: أن كتب التراجم السابقة على ابن النديم والمعاصرة له كانت تذكر في 
بعض الأحيان أسماء كتب المؤلفين أو تقتصر على آهم هذه المؤلفات» ولكن 
الصفة الببليوجرافية لم تكن مقصودة ولا مكتملة في تلك الكتب. ففی كتاب 
مراتب النحويين ‏ مثلاً ‏ يذكر لنا أبو الطيب اللخوی(۲) بعض مصنفات النحاة 
الذين يترجم لهم مثل كتابي الإكمال والجامع لعيسى بن عمر(۳). والغريب 
الصنف وغريب القرآن وغريب الحديث لابی عبيد القاسم بن سلام(*). ولكن 
أبا الطيب لم يتعمد ذكر الكتب ولم يقصد إليه قصداء وإنما كانت أسماء المؤلفات 
تأتي عرضا لتخدم الترجمة» بدليل أننا نجده يقول فى ترجمة الأخفش الأوسط : 
أبي الحسن سعيد بن مسعدة «ولم يكن الأخفش ناقصا في اللغة ایض وله فيها 
(۲) من رجال القرن الرابع الهجري. 


.) مراتب النحويين» ۳ (ط . مکتبة نهضة مصر  06م‎ (O 
. ۱۳ مراتب النحويين» ص‎ 62 


۱ 


کتب مستحسنة»(۱) دون أن یذکر هذه الکتب أو یسمیها. وما فعله آبو الطیب في 
مراتب النخويين فعله الزبيدي في طبقات النحويين واللغویین). ۱ 

وفي السنة نفسها التي ألف فيها ابن النديم كتابه» ألف ابن جلجل کتاب 
طبقات الأطباء والحكماء واهتم فيه پذکر آسماء آهم الکتب التي ألفها أو ترجمها 
کل من ترجم لهم» كما یتضح من ترجمات یوحنا بن ماسویه ویوحنا بن 
البطريق وحنين بن إسحق ومحمد بن زکریا الرازی واسحق بن سلیمان 
الاسرائیلی(۳). 

ثالثًا: آننا جد في کتاب الفهرست نفسه إشارات متعددة إلى آعمال ببلیوجرافية 
سابقة اعتمد عليها ابن النديم ونقل عنهاء ومن الأمثلة على ذلك: 

(۱) ما پذکره من أن جابر بن حيان المتوفى سنة ٠‏ ١٠ه‏ «له فهرست كبير 
يحتوي على جميع ما ألف في الصنعة وغيرهاء وله فهرست صغير يحتوي على 
ما ألف فى الصنعة فقط). ویفهم من كلام ابن الندیم أن جابرا هو الذي جمع 
قائمة مؤلفاته وأن ابن النديم قد نقلها عنه بدليل قوله: «قال جابر في کتات 
فهرسته»(°)» وما يؤكد ذلك أن عبارة (قال جابر) تلقانا أكثر من مرة في أثناء ذكر 
مولفاته» وآن الضمیر الستعمل دایم هو ضمير المتكلم الذي يعود ا جابر 
نفسه في مثل قوله: ثم آلفت بعد ذلك. . . وألفت. ٠.‏ 

(۲) قوله في معرض الحديث عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: «قال 
محمد بن إسحق: قرأت بخط ابن آبي يوسف ما هذه نسخته: كتاب الرسالة 
كتاب الطهارة» كتاب الإمامة. . . "). يفهم منه أن ابن أبي يوسف كان قد جمع 
كتب الإمام الشافعي في ثبت ببليوجرافي اعتمد عليه ابن النديم في إحصاء كتب 
الإمام. 

(۱) مراتب النحویین. ص 1۸ . 
(۲) راجع ص ۱۵ (ط . الخانجي» ۱۹۵4م بتحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم) تجد فيها ذکرا لكتابي 


عیسی نر عمر . . وقد توفي الزبيدي سنة ۳۷۹ه. 
(۳) طقات الاطاء وا ها ص 1۷-6٥‏ وق ۰۷۷ ۸۷ (ط . العهد العلمي الفرنسي للآثار 


الشرقية بالقاهرة. ۵م بتحقیق فؤاد تنل : 
6 الفهر ست » ص ۵ (ط . مکتبة خياط سروت» مصورة ة بالآوفست من طبعة فلوجل) . 
() القهرست» ضر 9۷ ۱ 
() الفهرست» ص ۲۱۲۰ . 


ا 


(۳) أنه پذکر فهرستا لکتب جالینوس وترجماتها إلى العربية عمله حنين بن 
إسحق لعلي بن يحبى النجم في القرن الثالث الهجري» ورجع إليه ابن الندیم 
وانتقده لانه لم يذكر أن حبيشا هو الذي نقل كتاب التشريح الكبير إلى 
العربیة(۱) . جاء ذلك في حديثه عن جالینوس» وعند ذكر كتب حنين ورد من 
ينها كات إل ابن النجم في استخراج كمية کتب جالینوس ۷( وهو نفس 
الفهرست الذي سبقت الاشارة الیه . 

ولم يكن هذا هو العمل الببليوجرافي الوحید نين بن إسحق (التوفی سنة 
۰ فقد ذکر ابن الندیم من بين مژلفاته کتاب ذکر ما ترجم من الکتب(۳. 
ومعنی هذا أن حنینا كان قد جمع قائمة ببلیوجرافية با ترجم من اللغات الأخرى 
إلى اللغة العربية حتی منتصف القرن الثالث الهجري على وجه التقریب . 

ومع أن ابن الندیم لا یذکر عن هذا الکتاب إلا أنه «مقالتان!» وهو وصف لا 
يكفيٰ في التعرف علیه. إلا ننا کن أن نستنتج منه أنه كان في قسمين رئيسيين» 
وأكبر الظن أن كل قسم منهما كان للغة من اللغات» فقسم لما ترجم من اليونانية 
- مثلاً - وقسم آخر لا ترجم من السريانية . أما كيف كانت طريقة التنظيم في كل 
قسم من هذين القسمين» فذلك ما لم يحدثنا عنه ابن النديم وما لا سبيل إلى 
الاجتهاد فيه. 

() قوله فى أخبار داود بن على (المتوفى سنة ۲۷۰ه) «قرأت بخط عتيق 
يوشك أن یکون كتب في زمان ی علي : تسمية كتب آبی سليمان داود بن 
على » وقد أثبتها على تر تیب ما قرأت21900. وبعد أن ينقل عن هذا الصدر ما 
يقارب المائة والخمسين کناب بعضها فصول صغيرة» وبعضها الآخر يبلغ آلاف 
الاوراق» يعود فيقول: 

«قال محمد بن إسحق: نسخت هذه الكتب من جزء عتيق بخط محمود 
المروزي» وأحسب هذا الرجل على مذهب داود إلا أنه غير معروف»(۵). 


() الفهرست. ص ۲۹۰ . 
)۲( الفهرست » ص۲۹۵ . 
)۳( الفهرست» ص ٤‏ . 
)٤(‏ الفهرست› ضا 
(6) الفهرست. ص ۱۷ ۱ 
= 


ببلیوجرافية جعل لها عنوانًا يدل عليها دلالة واضحة وهو تسمية کتب آبي 
سلیمان داود بن على . 

(6 قوله.غن: غيةان اعد .موش النهب: ]لاشماعیلی. فى القرن قالش 
الهجري : «ولعبدان فهرست يحتوي على ما صنفه من الکتب»(۱ وبعد أن يذكر 
ثمانية من کتب عبدان یقول: «فهذه الکتب بلغة وهي الوجودة والتداوله» وباقي 
ما في الفهر ست فقل ما رأينا أو عرفنا انسان أنه راه»(۲) . 

(0) أنه يذكر مؤلفات أبى بكر محمد بن. زكريا الرازی (المتوفى سنة ۲۱۱ه) 
نقلاً عن فهرسته إذ يقول: «ما صنفه الرازي من الکتب. منقول من فهرسته»(۳). 
وبعد أن ینتهی من نقلها یقول: «تم ما وجد من فهرست الرازي»(1). 
عنه» فقد كان الرجل يدرك آهمية إحصاء الکتب. ولذلك نری له «کتابا فى 
فهرسته»(*۰۲ وهو بثابة ملحق أو ذیل للببلیوجرافية الخاصة بولفات جالینوس 
وان كانت العبارة هنا تثیر تساؤلاً حول الببلیوجرافية الأصلية» وهل كانت من 
عمل حنين كما سبق أن ذکر ابن الندیم آم من عمل جالینوس نفسه؟ 

)۷( ما يذكره وم ترجمة أبى النضر ميحمد بن مسعود العياشى السمرقندي 
(التوفی نحو سنة ۵۳۲۰( من أن آبا أحمد جنيد بن محمد بن نعيم کتب إلى 
أبي الحسن علي بن محمد العلوي «کتابا في آخره: نسخة ما صنفه العياشي» 
ويبدو أن ابن النديم قل اطلع على هذا الکتاب وأنحذ عنه بدليل أننا نجله يقول 
بعد ذلك مباشرة: «وقد ذكرته على ما رتبه صاحبه هذا)). ثم يمضى في ذكر 
(۱) الفهرست» ص۱۸۹ . 

)۲( الفهرست ص۱۸۹ a‏ 
(۳) الفهرست» ص۲۹۹ . 
(4) الفهرست» ص ۰۳۰۲ 
)٥(‏ الفهرست» ص ۳۰۰ . 
(7) من فقهاء الشيعة الامامية . 
(۷) الفهرست» ص9١‏ . 


A= 


مصنفات العياشي التي تبلغ مائة وواحدا وثمانين کتابا» حتی إذا انتهی من سردها 
روى عن حيدر بن محمد بن نعیم السمرقندي أحد غلمان ابن مسعود العياشي أن 
كتبه «مائتان وثمانية كتب وأنه ضل عنه من جميعها سبعة وعشرون كتابًا»(١2.‏ 
() أنه يذكر مولفات أفلاطون «على ما ذكر ثاون ورتبه»(۳. ومعنى ذلك أن 
ثاون قد جمع مؤلفات أفلاطون في قائمة كانت موجودة فى عصر ابن النديم» 
وكانت المصدر الذي اعتمد عليه صاحب الفهرست في ذكر كتب آفلاطون . 

)٩(‏ آنه پذکر من بین ترجمات آرسطو مقالة الباء ویقول عنها: «رآیتها مکتوبة 
بخط يحيى بن عدي في فهرست کتبه» ثم يردف قائلاً: «ومن کتب آرسطالیس - 
نسخ من خط یحیی بن عدي من فهرست کتبه - کتاب الاخلاق فسره 
فرفوریوس . ٩۳۲۷۰‏ . 

ویفهم من هذا النص أن یحیی بن عدي (التوفی سنة ۰6 ۲ه) قد عمل قائمة 
ببلیوجرافية بمؤلفات العلم الأول وترجماتها إلى العربية» وأن ابن الندیم اطلع 
على تلك القائمة ونقل عنها. 

۰ آنه یستهل حدیثه فى الفن الثانی من القالة الأولى وهو الخاص بأسماء 
کتب الشرائع النزلة على مذهب السلمین ومذاهب آهلها بقوله : «قرأت في کتاب 
وقع إلى قدیم النسخ يشبه أن یکون من خزانة المأمون ذکر ناقله فيه آسماء 
الصحف وعددها والکتب النزلة ومبلغها» وآکثر الحشوية والعوام یصدقون به 
ویعتقدونه» فذکرت منه ما تعلق بکتابی هذا»۲؟). 

ویستنتج من هذا الکلام أن آحد الولفین كان قد جمع الصحف والکتب النزلة 
في قائمة ببلیوجرافية يرجح آنها كانت من بين مقتنیات خزانة الأمون» وأن ابن 
النديم قد رجع إليها واستقى منها ما يتصل بکتابه . 

وإذن فقد وجد ابن النديم من قبله أعمالاً ببليوجرافية فريدة فتحت أمامه 
الطريق إلى التجميع الببليوجرافي الشامل الذي تمثل في كتابه الفهرست. وعلی 
(۲) الفهرست» ص٦٤۲‏ . 


)۳( الفهرست» ص ۲۵۲-۲۵۱ 
)4( الفهر رست ». ض۲۱ . 


- ۱۳۹ - 


الرغم من أن تلك الحاولات السابقة كانت واضحة الاهداف والغایات الا آنها لم 
تتم بنفس القدر من الوضوح فى مناهجها وطرق مجمیعها وترتیبها» فمعظمها كان 
يكتفي بذکر عناوین الکتب كما في قوائم مؤلفات الشافعی وجابر وابن مسعود 
العیاشی» وبعضها كان یحصی عدد آوراق الکتب كما هو الحال فى قائمة مولفات 
داود بن علي» في حين كان 5 الان تصن عا غد ی أو الاقسام أو 
القالات في كل كتاب كما في قائمة مؤلفات أبي بكر الرازي. ولم يخضع أي من 
تلك القوائم لترتيب معین» فلا هي رتبت هجائيا بعناوینها» ولا هي رتبت زمنیا 
أو موضوعيا. وبالنسبة للترجمات العربية لمؤلفات أرسطو وجالينوس كان يمكن أن 
تجمع الأعمال التي ترجمها شخص واحد في موضع واحد ولكن شيئًا من ذلك 
لم يحدث . ۱ 

ومعنى هذا أن طريقة التنظيم الببلیوجرافی لم تكن واضحة في تلك 
التجميعات الببليوجرافية الاولی» ولم تكن البيانات الببليوجرافية مستوفاة أو حتى 
متفقًا عليها بالنسبة لهذه الأعمال. ولكننا نظلم تلك الفترة إذا قومناها بمعايير 
عصرنا الحديث الذي صبت فيه تجارب أكثر من عشرة قرون كاملة. ويكفيها فخرا 
أنها فتحت هذا الباب واقتحمت ميدان العمل الببلیوجرافی قبل أن تعرفه أوروبا 
بما يقرب من تسعة قرون. 

ولاشك أن ابن النديم قد أفاد من هذه البواكير الببليوجرافية الشيء الكثير» 
وأكاد أقول إنها لم تكن بالنسبة إليه مجرد مصدر للمعلومات الببليوجرافية التى 
ضمنها كتابه» بل لعلها هي التي أوحت إليه بفكرة العمل الببليوجرافي الشامل 
ودفعته إلى تاليف كتاب الفهرست الذي تمثلت فيه حصيلة ما يقرب من ثلاثة 
قرون من التأليف والترجمة في اللغة العربية» وتمثل فيه أيضًا نضح ببليوجرافي 
لم يكن يمكن أن يتأتى له إلا بعد محاولات الرواد الأول.بكل ما فيها من سذاجة 
وفصور. 

وإذن فابن النديم ليس الاب الشرعی لعلم الببليوجرافيا العربي كما توهم أكثر 
الباحثين» فقد سبقه غيره على الطريق» وأقدم الأعمال الببليوجرافية التي ورد 
ذكرها آنفا هو ذلك الذي ينسب إلى جابر بن حيان» وقد توفي جابر على رأس 


٤£. = 


المائة الثالثة ومعنی ذلك أن علم الببليوجرافيا عند العرب تمتد جذوره إلى آواخر 

القرن الثاني الهجريء أي إلى ما قبل الفهرست با يقرب من قرنين كاملين. 
ولقد كان عمل جابر عملا رائعًا حقّا إذا قيس بمقاييس عصره. فهو قد جمع 

قائمتين ببليوجرافيتين إحداهما بمؤلفاته عامة والأخرى بمؤلفاته فى الصنعة خاصة. 

وكأنما أحس جابر في ذلك التاريخ البعید بأن نوعية قراء ملفاته الكيميائة تختلف 

عن نوعية قراء مؤلفاته في العلوم الأخرى. فجمع قائمة بمؤلفاته على اطلاقها 

وبجانبها قائمة أخرى موضوعية متخصصه تقتصر على مؤلفاته في الکیمیاء. 

وذلك سبق ببليوجرافي ينبغي أن يسجل لصاحبه بكل تقدير واعجاب. 
ومع آن ابن النديم يقدم لكتب جابر بقوله: «ونحن نذكر ج فين كتية 

رأيناها وشاهدها الثقات فذكروها لا)()ء إلا أننا نلاحظ أنه يبدأ بذکر مجموعة 

آولی تجاوز المائة کتاب» ثم يقول: «وله بعد ذلك سبعون كتايًا» يذكر بعضهاء ثم 
ينتقل إلى غیرها من الکتب والرسائل والقالات وینقل عن جابر قوله: «قال جایر 
في کتاب فهرسته: آلفت بعد هذه الکتب ثلاثين رسالة لا آسماء لها ثم آلفت 
بعد ذلك آربع مقالات وهی : کتاب الطبيعة الفاعلة الأولى التحر کة وهی النار 
كتاب الطبيعة الثانية الفاعلة الجامدة وهی الاء» كتاب الطبيعة الثالثة المنفعلة اليايسة 
وهي الأرض» كتاب الطبيعة الرابعة المنفعلة الرطبة وهى الهواء. قال جابر : ولهذه 
الكتب كتابان فيهما شرح ذلك وهما كتاب الطهارت كتاب الأعراض» ثم آلفت 
بعد ذلك أربعة كتب وهي: كتاب الزهرة» كتاب السلوة» كتاب الكامل» كتاب 

الحياة» وألفت بعد ذلك عشرة كتب على رأي بليناس صاحب الطلسمات. 00۰ 
والطريقة التى أورد بها ابن النديم مؤلفات جابرء والنص الذي نقله عن 

فهرسته يؤكدان أنه ذكر مصنفات جابر بنفس ترتيبها في ذلك الفهرست» وهو 

۱ . الفهرست» ص۳۵۵‎ )١( 

(۲) الفهرست. ص ۰۳۵۷ وهذه الکتب ليست کتبا بالدلول الحديث للفظ الکتاب. فقد كان اللفظ 
یطلق على البحث الفرد أو لباب ولذا كان الکتاب الواحد يضم عددا من الکتب بعدد مباحثه أو 
أبوابه» يؤكد ذلك قول ابن النديم عن کتاب البسوط في الفقه للومام الشافعي : «ويحتوي هذا 
الكتاب على كتاب الطهارة» كتاب الصلاة كتاب الز کات كتاب الصیام كتاب الحج. كتاب 
الاعتكاف». (ص ۲۱۰) وقوله عن کتاب عيون الأخبار لابن قتيبة: «ويحتوي على عشرة كتب: 


كتاب السلطان كتاب الحرب» کتاب السودد» كتاب الطبائع . کتاب العلم کتاب الزهد » کتاب 
الاخوان» کتات الحوائج› کات الطعام كتاب النساء». (ص۷۷) . ١‏ 


- ١5١ 


ل 


ترتيب غريب يجعلنا نتساءل عما إذا كانت تلك الببليوجرافية مصنفة» فالكتب 
مثلاً - لم تجمع معا في موضع واحد. وإنما وزعت على مجموعات تخللتها 
الرسائل والمقالات. وداخل كل مجموعة لم يلتزم جابر بالترتيب الهجائي أو 
الموضوعي» ومع ذلك فنحن نرجح أن ذكر جابر لمؤلفاته على هذا النحو كان 
مقصودا وأنه قد رتبها زمنيًا بدليل قوله: «ألفت بعد هذه الكتب...» ثم آلفت 
بعد ذلك . ..). 

ومنذ وضع جابر فهرسته لی آن جمع این الندیم فهرسته. لم تنقطع الأعمال 
الببلیو جرافية التی حصی کتابات المؤلفين السلمین أو الترجمات العربية لمؤلمات 
کبار العلماء والفلاسفة نان 
. ونستطیع أن نلاحظ على ببلیوجرافیات تلك الفترة آنها كانت تعالج آفرادا لا 
موضوعات. وأن المؤلفين كانوا هم الذين يقومون بتجميع قوائم مؤلفاتهم في 
بعض الأحيان وان كان الغالب والأعم أن يتولى ذلك التلاميذ والمريدون . 

ولقد كان کتاب الفهرست تتویجا لهذه المرحلة الأولى من مراحل تاريخ علم 
الببليوجرافيا عند المسلمينء فيه تجاوزت المؤلفات البلیوجرافية حدودها القديمة, 
وفيه خضعت للتنظیم - ربا لأول مرة - ومن خلاله بدأت تظهر الملامح الأولى 
للوصف الببليوجرافى. وإذا كانت تلك الأعمال الببليوجرافية التي ذكرناها بمثابة 
الفصل التمهيدي لقصة الببليوجرافيا عند المسلمين» فلقد كان فهرست ابن النديم 
_ بحق ‏ هو الفصل الأول من فصول هذه القصة الطويلة التي امتدت وقائعها 
على مدی زمنی يجاوز الالف عام. 


بت ۱6۲ - 


ابن الندیم وکتابه الطهرست (*) 





لا نعرف ولده ولا لوفاته تاريخاء ولا نعلم عن حياته وثقافته إلا النزر 
اليسير» كل ما نعرفه عنه أنه كان وراقًا في بغداد في القرن الرابع الهجري» وأنه 
كان شيعيا معتزليّاء وأنه توفي في أواخر القرن الرابع الهجري» قيل في سنة 
۵ -(۱) وقيل فى سنة ۲(۳۸۸) وقيل بعد ذلك(۲۳. والشيء الغريب حقا أن 
کپ الا جم التي فصلت في تراجم رجال هذا القرن واستوعبت تراجم 
البغداديين استیعاپا شدیدا قد آهملته ولم تورد له ذكرا. . فصاحب تاريخ بغداد 
- مثلا - توفي في سنة 437 هء أي أن الفاصل الزمني بينه وبين ن أبن الندیم آقل 
من قرن من الزمان. ولسنا نشك في أنه قد سمع به وبكتابه الفهرست»" ومع 
ذلك فنحن لا جد له ترجمة في تاريخ بغداد» ولا ندري إن كان الخطيب قد 
ترجم له وفقدت الترجمة أم أنه أهمله قاصدا أو عن غير قصد. 

ولم يكن الخطيب البغدادي هو الوحيد الذي أغفل ذكر ابن النديم ولم يترجم 
له. فابن خلكان أيضا أهمله في وفياته مع أنه ينقل عن كتابه الفهرست في عدة 
مواضع مما يؤكد أنه سمع به واطلع على كتابه. أما ياقوت الحموي فيذكر له في 





(*) نشر في «مجلة كلية اللغة العربية» بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض» 
العدد السابع» ۵۱۳۹۷ (۱۹۷۷م)» ص 578-4751 . 

() ذيل تاريخ بغداد لابن النجار. 

() لسان الميزان» ج۵» ص۷۲ (طء حيدر آباد» دائرة العارف النظامية» ۱۳۳۱ه). 

(۳) راجع: لسان الميزان» ج۰ ص؟7 فهو يقول: «ورأيت في الفهرست موضعا ذكر أنه كتب في 
سنة اثنتى عشرة وأربعمائة» فهذا يدل على تأخیره إلى ذلك الزمان». 


e 


معحمه تر جمه مختصرة على غير عادة ياقوت فى التراجم» وهي ترجمة یظن آنها 
لست من صنع ياقوت › وإغا (آضیفت مؤخر] لفن الکتاب) که یقول الا ساد 


وقد يكون تشيع أبي الفرج محمد بن إسحق النديم هو السبب في تخاصي 
اش ا و ترجمته - فى عصور لاحقة ‏ من النسخ 
الخطوطة للكتب التي ترجمت له. ولعل ما يرجح هذا الظن ويقويه أن الذين 
ترجموا له کیاقوت() وابن حجر والذهبی(*) شککوا فيه واتهموه «بالاعتزال 
والزیغ» على حد تعبیر ابن حجر العسقلاني في لسان الیزان» وإن کانوا قد 
آجمعوا على نسبة کتاب الفهرست إليه. 

ومع آن الکتاب قد نشر باسم الفهرست الا أن ياقوت الحموي دکره في 
معجمه على أنه فهرست الکتب(*) وآطلق عليه ابن حجر العسقلاني فهرست 
العلماء)ء وذکره صاحب کشف الظنون باسم فهرس العلوم(۷. أما إسماعيل 
البغدادي فیسمیه فوز العلوم ویعرفه بأنه «کتاب الفهرست في الأخبار والتراجم 
وآنواع الفنون»(6۸. وأكبر الظن أن إسماعيل البغدادي قد حرف الاسم الوارد في 
کشف الظنون من فهرس العلوم إلى فوز العلوم. 


والكتاب یبدا عقد مه موجزة يحدد فيها المؤلف محاله فیقول : (هذا فهر ست 





(۱) في تقديمه لطبعة المكتبة التجارية من كتاب الفهرست . 

() فى معجم الادبای ج۰۱۸ ص۱۷ (ط . القاهرة» دار المأمون» ۱۳۵۷-۱۳۵۵ه» عن طبعة 
مرجلیوث) . 

(۳) في لسان الیزان» ج۰۵ ص۰۷۲ 

(5) في تاريخ الاسلام» دك ب ا 

(5) معجم الأدباء» ج۰۱۸ ص۱۷ . 

(7) لسان الیزان» ج٥»‏ ص ۷۲ . 

(۷) كشف 00 ج۰۲ ص۱۳۰۳ ٤-‏ ۱۳۰ (ط . استانبول» وكالة العارف؛ ۱۳۹۲ه/ 2۱۹۶۳). 

(۸) هدية العارفین» ج25 ص 5ه (ط۳. طهران» ۰2۱۹۲۷ مصورة بالأوفست عن طبعة استانبول 
06 م). 
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کتب عق الامم من العرب والعجم. الموجود منها بلغة العرب وقلمها ن 
آصناف العلوم وآخبار مصنفیها وطبقات مؤلفيها وأنسابها وتاریخ موالیدهم ومبلغ 
آعمارهم وأوقات وفاتهم وآماکن بلدانهم ومناقبهم ومثالبهم منذ ابتداء کل علم 
اخترع إلى عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبعین وئلثمائة للهجرة»(۱). 

ومعنی هذا أن ابن الندیم آراد لکتابه أن يكون حصرا ببلیوجرافیا شاملاً لكل 
ما کتب في لغة العرب وما ترجم إليها في شتی فروع العرفة حتی سنة 

۷ -(۰۲. 
وبعد حدید الإطار العام للکتاب ونم تلك المقدمة الموجزة الت لا تتجاوز نصف 

صفحة » يقدم لنا ابن الندیم قائمة محتویات من عشر مقالات تختص کل منها 

بمو صوع معين »> فمقالة للنحویین واللغویین» وأخرى للشعر والشعراء» و نالثه 
للكلام والمتكلمين» ورابعة للفقه والفقهاء والمحدثين» وخامسة للفلسفة والعلوم 

القديمة كالهندسة والحساب والتنجیم والطب . . إلخ . 
وقد يكون ابن النديم متأثرا فى هذا التقسيم العشري ب عيون الأخبار لابن 

قتيبة وطبقات فحول الشعراء لاعن سلام وكتب الحماسة وعلى رأسها حماسة 

ابي عام . 

۱( ص "١‏ (ط. سروت » مكتبة خباط د. ت . مصورة عن طبعة فلوجل» لیبزج الامام. وهذه 
الطبعة هي التي رجعنا إليها واحلنا إلى صفحاتها فیما يلي من إشارات مرجعیة) . وقد ذکر ابن 
الندیم في آخر القالة الاولی (ص۳۸) وفي آخر القالة الثانية (ص۸۷) أنه کتب يوم السبت مستهل 
شعبان سنة /الالاه. 

(۲) ومع ذلك ففي الکتاب تواریخ متأخرة عن سنة ۳۷۷ه فهو يقول عن الرزباني - مثلا إنه (یحیا 
إلى وقتنا هذا وهو سنة سبع وسبعين وثلثمائة ونسأل الله العافية والبماء عنه وکرمه» نم پردف 
قائلا: اوتوفی سنه نمان وسبعين وثلثمائة رحمه الله ) (ص۱۳۲) . وفى حديثه عن ابي إسحق 
الصابي يقول : (مولده سنة نيف وعشرین وئللمائت وتوفی قبل الثمانين و ئلشمائة» ( ص٤‏ ۱۳). و عند 
در أبي نصر بن نباتة التمیمی يصفه بأنه «من شعراء سیف الدولة وتوفی بعد الاربعمائة» 
(ص۱۱۹). واکبر الظن أن تواریخ الوفاة هذه قد أضيفت إلى الکتاب بعد تمامه. بعضها آضافه 
اللف في حیاته. والبعض الآخر آضافه التخحرون الذین وفعت نسخ الکتاب فى أيديهم . 
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فهذه الکتب كانت فكرة العقد هي التي تحكم طريقة تنظیم موادها. فعیون 
الأخبار وکتب الحماسة كل منها عشرة آقسام تعالح عشرة موضوعات. آما ابن 
سلام فیوزع الشعراء الذین یترجم لهم في کتابه على قسمین کبیرین قسم 
للجاهلیین وآخر للإسلاميين» وکل قسم منهما يضم عشر طبقات . 

والقالات العشر الرئيسية في کتاب الفهرست تتفرع بدورها إلى فنون یتفاوت 
عددها من مقالة لأخرى. وفي كل فن یذکر ابن الندیم أصحاب ال لفات فیه 
وتحت کل مولف ما صنفه من الکتب دون أن بخضع الولفون أو الولفات لاي 
نوع من الترتیب هجائیا كان أو زمنیا. ففي معرض حدیثه عن النحویین واللغویین 
لبصریین في الفن الاول من القالة الثنية یتعرض لذکر آسماء فصحاء العرب 
الشهورین الذین سمع منهم العلماء فیقول: «قال محمد: اقتضی ذکرهم فى هذا 
الوضع مع اختلاف آصقاعهم وتباین آوقاتهم أن العلماء عنهم آخذوا. فذکرتهم 
على غير ترتیب»(0. 

ومع ذلك فقد كان المبدأ العام الذي يحكم ترتيب المؤلفين في الفهرست هو 
الشهرة ‏ رغم أنها نسبية - فنحن نراه يبدأ بالاشهر فالاقل شهرة. وفي ثنايا 
الکتاب نحصل من المؤلف على اعتراف صریح بتطبیق هذا البداً إذ یقول: «قال 
محمد بن إسحق: إذا ذکرت من الصنفين الشهورین إنسانًا آتبعته بذکر من یقاربه 
ویشبهه وان تأخرت مدته عن مدة من آذکره بعده. وهذه سبيلي في جمیع 
الکتاب»(۲). 

وعلی الرغم من ذلك فقد كانت الرژية الببلیوجرافية واضحة عند ابن الندیم 
وضوحا کافیا تمثل فى عدة مظاهر نذکر منها: ۱ 

أولأ: أنه یحرص على تحديد الکتب التي رآها بنفسه والکتب التي مت آو 
قرأ عنهاء فأحيانًا تطالعنا عبارة: وهذا الكتاب رأيته» أو: رأيت بعضه ولم أره 


)۱( ص ۳ 1 
)۲( ص۱۶ ۱ 
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كاملاً. ومثال ذلك قوله عن کتاب بناء الکلام لبرزخ العروضي «رأيته في 
جلود»(۱) وقوله عن کتاب الأخبار والأنساب والسیر لابی العباس الکاولی 
رات بعصه ولم أره كاملة)(؟), وذكرة أربعة عو كتانا للحسن بن على بن 
احسن بن زید وتعقیبه علیها بقوله: «هذا ما رآیناه من كتبه» وزعم بعض الزيدية 
أن له نحوا من مائة كتاب ولم نرهاء فإن رأى ناظر في کتابنا شيئًا منها ألحقها 
عوضعها إن شاء الله تعالی»(۳). ۱ 

وأحيانًا أخرى تلقانا عبارة : «وهلا الكتاب حدننی عنه الثقات) . و قد جنمع 
الرؤية الشخصية مع أقوال الثقات فى بعض المواضع كالذي نجده فى حديثه عن 
كتب جابر بن حيان إذ يقول: «ونحن نذكر جملاً من كتبه رأيناها وشاهدها 
الثقات فذک وها ل( 

وإلى جانب الکتب التي رآها والتی حدثه عنها الثقات هناك کتب مفقودة لا 
يفوت ابن الندیم أن ینبه على فقدها کقوله عن کتاب الأصول الأكبر لعلي بن 
ترد العزیز الدولابی (أحد أصحاب الطبری) انه الم یو جد»(9) . 

انا أنه يحدد لنا أحجام الکتب التی راها ويعطينا آوصافها وملامحها البارزة . 
فهو یذکر - مثلاً ‏ أن معجم الشعراء للمرزبانی (أحد معاصريه) كان يضم لحو 
خحمسءة آلاف تر جمه وکان یقع فى حدود آلف ورقة(1). ويقول عن کتاب التفقيه 
لابن قتيبة: «هذا کتاب رأيت منه ثلاثة آجزاء نحو ستمائة ورقة بخط بر 
)١(‏ ص ۰.۷۲ 
7 
(۳) ص۱۹۳ . 
(:) ص ۳۹۵ . 


۰.۳9 ص‎ )٥( 
. ۱۳۳ ص‎ )5( 
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الخط فزعموا أنه موجود»(۱). وفى حدیثه عن كتاب القبائل الكبير والأيام الذي 
جمعه محمد بن حبيب للفتح بن خاقان يقول: «ورأيت النسخة بعينها عند أبي 
القاسم بن آبی الخطاب بن الفرات في طلحي نف وري جردا وکات 
تنقص (ما) يدل على آنها نحو من أربعين جزءا في كل جزء مائتا ورقة وأكثر. 
ولهذه النسخة فهرست لا تحتوي عليه من القبائل والایام بخط التستري پن علي 
الوراق فى طلحي نحو خمسة عشر ورقة)(). 

وهو لا يكتفي بذكر عدد الأوراق وإنما يحدد لنا ما يعنيه بالورقة فيقول: «فإذا 
قلنا إن شعر فلان عشر ورقات فإنا إنما عنينا بالورقة أن تكون سلیمانیه» مقدار 
ما فيها عشرون سطرا. أعني في صفحة الورقة. فليعمل على ذلك في جميع ما 
ذكرته من قليل أشعارهم وكثيره)9). 

هذا بالنسبة لأحجام الکتب . أما أوصافها فإلى جانب ما سبقت الإشارة إليه 
منهاء نجد لها أمثلة فيما ذكره عن كتاب النقط والشكل لأبي حاتم السجستاني. 
وأنه «بجداول ودارات») وکتاب النوادر لدهمح بن محرز النصری(۹ الذي 
يقول عنه: «رأيته نحو مائة وخمسين ورقت وفيه إصلاح بخط آبی عمر 
الزاهد»(1) وكتب ابن درستويه التي يصف كثيراً منها بأن المؤلف «لم یتمه»(۲۲. 

ولم يكتف ابن النديم بتحديد أحجام الكتب التي رآها وبيان أوصافهاء وإنما 
أضاف إلى ذلك تقييمها وتحديد أصيلها من منحولها. فهو يذكر من كتب ابن أبي 


.۷۷ ص‎ )١( 
ص۱۰۷ › وصحتها: حمس عشرة ورفة.‎ (۲( 
. ۱۰۵ ص‎ )۳( 
.۳۵ ص‎ )8( 


(5) ورد هذا الاسم في طبعة فلوجل محرفا إلى رهمح بن محرز البصري والصواب ما ذکرناه. 
راجع ص ۱ من طبعة طهران» مکتبة الأسدي ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م تحقیق رضا نجدد. 

۱ . ٤٦ص‎ )7( 

(۷) ص ۱۳۲ . 
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طاهر طیفور کتاب لسان العیون وکتاب آخبار التظرفات ویعقب علیهما بقوله: 
«وقد قيل إن آبا الحسين ابنه عمل هذین الکتابین»(۲۱. ویقول عن الفتح بن 
خاقان: «وله من الكتب كتاب البستان منسوب إليه» والذي ألفه رجل یعرف 
محطد ين عند ريه ويلكب براض البغل»(۳). ويقول عن كتاب الأوراق للصولي: 
«وهذا الكتاب عول عند تأليفه على کتاب الرتدی(۳) فى الشعر والشعراء» بل نقله 
نقلاً وانتحله» وقد رأيت دستور الرجل فى خزانة 8 فافتضح 040 
ویعود لتأكيد ذلك في ترجمة أبي أحمد بن ب بشر الرئدی فیذکر من کتبه کتاب 
أشعار قريش ويقول عنه: «وعليه عول الصولى فى الأوراق» وله انتحل 
ورأيته بخط الرئدی(۵). 0 ظ 

ثالغا: أنه يرد ما ینقله إلى مصادره فى آغلب الاحوال. فكثيرً ما تطالعنا 
عبارة: قرأت بخط فلان هت سنا فلان . ومن الأمثلة على ذلك آننا نجده 
ینقل عن ابن مقلة آسماء اخطباء والبلغاء(۳ وینقل عن أبي محمد جعفر 
الخلدي آخبار السیاح والزهاد والعباد(۷) وینقل عن يحيى النحوي وغیره في 
تأريخ الطب ثم یقول: «رجعنا إلى کلام یحیی»(۰۸ وینقل ترجمة الطبري عن 
آبي الفرج النهرواني (وهو معاصر له)۰1۹ وینقل عن أبي الحسن الخزاز في 
ترجمة أبي عمر الجرمىي والبرد( ۲۱. وفی حدیثه عن الامام الشافعي یقول : 
(۱) ص۱61 0 


(۲) ص ۱۱۷ . 

(۳) فى طبعة فلوجل: الریدی. والصواب ما ذکرناه اعتمادا على ما ورد فى ص۱۲۹ من هذه 
E‏ ۱ 

(4) ص۱۵۱ . 

. ۱۲ ٩۹ص‎ )4( 

(5) ص۱۲۵ . 

(۷) ص۱۸۳ . 

(۸) ص۲ ۲۸۷-۲۸ . 

TT) 

. ٩ ص۰۵1‎ )۱۰( 
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«قرأت بخط أبي القاسم الحجازي في کتاب الأخبار الداخلة في التاریخ أنه آبو 
عبد الله محمد بن |دریس ٩۱۲0۰۰.‏ . 

ومن هذه الأمثلة یتضح لنا أنه أحيانًا یکتفی بذکر اللف الذي ينقل عنه 
وأحيانًا أخرى يذكر المؤلف والكتاب. ولكنه في بعض الأحيان لايذكر مصادره 
بدقة. فهو حين يترجم لابی سعيد السیرافی - مثلاً - نراه يقول: «قال الشيخ أبو 
أحمد أمده الله" دون أن يعرفنا بشخصية الشيخ أبي أحمد هذا أو بكتابه الذي 

رابعًا: أنه يستعمل ما يعرف الآن بالإحالات. فهو حين يذكر شخصا ما في 
موضعين من الكتاب يشير في أحد الموضعين إلى أن ذكره قد ورد في موضع 
سابق أو لاحق. وقد یکتفی ابن النديم بالإشارة إلى أن الحديث عن هذا 
الشخص قد تقدم أو سيآتى من غير تحديد للموضع الذي ذكر فيه. فهو حين 
يذكر الكتب المصنفة في تفسير القرآن (في المقالة الاولی) يبدأ بكتاب الباقر محمد 
ابن على بن الحسين ويقول عنه: «رواه عنه آبو الجارود زياد بن المنذر رئيس 
احارودية الزيدية» ونحن نستقصى خبره فى موضعه)("). ونبحث عن آبي 
بمارود فنعثر علیه ين متکلمی الشيعة الامامية فی الفن الثانی من القالة 
الخامسة(؟2). وحين يسرد ابن لندیم أسماء النقلة من الفارسي إلى هزین في الفن 
الأول من المقالة السابعة يذكر من بينهم البلاذري ويقول عنه «وقد مضى 
ذكره2900. ونبحث عنه فيما تقدم من الكتاب فنجده مع الإخباريين والنسابين 
وأصحاب السير والأحداث في الفن الأول من القالة الثالغة)(21 . 


(۱) ۲۰۹. 
(۲) ص۲٦‏ . 
7 
)٤(‏ ص۱۷۸ . 
(0) ص ۲٤٤١‏ . 
(5) ص ۱۱۳ . 


وقد يتقدم آبو الفرج خطوة آخری فیحدد لنا موضع الاشارة کقوله في معرض 
حدیثه عن النحویین واللغویین البصریین فى الفن الأول من القالة الثانية «فأما أبو 
عمرو بن العلاء فقد ذكرت خبره 5 تقدم من آخبار القراء في المقالة 
الأولى2172؛ وكقوله عن الحسن بن سهل بن نوبخت عندما ذكره مع المترجمين 
من الفارسية إلى العربية «ويمر ذكره في موضعه من أخبار النجمین»(۳). وقد ورد 
ذكر أبى عمرو بن العلاء فى المقالة الأولى فعلاً20, أما الحسن بن سهل فنلتقى به 
مرة ا في الفن الثاني 59 القالة السابعة(؟) . 1 

وإذا كان ابن النديم يكتفي في الغالب بتحديد الموضوع أو الباب الذي ذكر فيه 
الشخص دون تحديد الصفحة التى ورد بهاء فلقد كان ذلك طبیعیا ومقبولاً فى 
عصر الخطوطات حيث لا زگ رقم الصفحة لأن نسّخ الكتاب ا 
تتفاوت في خطوطها وعدد صفحاتها بينما لا تختلف صفحة الکتاب الطبوع عن 
مثیلتها في أي نسخه من نسخ الطبعة الواحدة. ومع ذلك فقد حاول ابن الندیم 
في بعض الأحيان أن يحدد الأماكن التى يحيل إليها بأقصى قدر ممكن من الدقة. 
فهو يذكر جحظة من بين الندماء والجلساء والأدباء والمغنين (فى الفن الثالث من 
القالة الثاللة)۰ ثم یقول: «بعد آخباره آخبار قریص ای وهو بے بعد هذه 
الورقة بسبع عشرة ورقة)(220, وتأتى ترجمة قریص وذکر مولفاته بعد ذلك 
فعل(۱) , 

وربا استعمل ابن النديم ما يعرف الآن بالإحالات المتبادلة Cross References‏ 
أي أن يحيل من الموضع الأول إلى الموضع الثاني وبالعکس. ففي آخر الفن 





. 1۲ ص‎ )١( 
. ۲٤٤ص‎ )۳( 
. ص۲۸‎ )۳( 
. ص۲۷۵‎ )٤( 
. ۱۶۲ )۵( 

(5) ص۱۵۲ . 


0 


الأول من القالة الخامسة الخاصة بالکلام والتکلمین يذكر آبا عبد الله الحسين 
البصري المعروف العا ويقول: «ونحن نذكر في هذا الموضع كتبه في الکلام؛ 
ونذکر کتبه فی الفقه فى مقالة الفقهاء إن شاء الله)(١2.‏ وعندما يتناول فقهاء 
الأحناف في 5 الثاني من القالة السادسة يعود فیذکره ویشیر إلى الوضع 
السابق الذي ورد فيه فيقول عنه: «أبو عبد الله البصري» وقد مضى ذكره في 
مقالة المتكلمين» والذي ألفه في الفقه. . .»۲۳۲ . ۰ 
ومع ذلك فقد وردت في الكتاب إشارات لم نعثر عليها كإشارته إلى جبلة ابن 
سالم عند حديثه عن النقلة من الفارسية إلى العربية في الفن الأول من المقالة 
السابعة وأنه «قد مضی ذكره2920» وإشارته في الفن الثالث من القالة الثالثة إلى 
أن أبا إسحق , بن أبي عون كان من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي السَلْمَعَاني 
العروف بابن أبي العزاقر» وقوله: «ونحن نشرح خبره في ذكر العزاقري»!؟». 
خامسا: آنه لا ینحاز لراي بغفیر بية آو دلیل. ففی حدیثه عن الکیمیائیین في 
القالة العاشرة يقول: «وللفريقين جمیعا في ا را 
العالم بهاء ونحن نبرأ في ذکرها من العیب وامحکایة»*). وفی کلامه على 
مذهب الإسماعيلية يقول: «فال آبو عبد الله بن رزام في کتابه ا 
الإسماعيلية وکشف مذاهبهم ما قد آوردته بلفظ آبي قنك :الله :واا ابرا من 
العهدة في الصدق عنه والكذب فیه»(۰۲1 ثم يورد عدة روایات ویعقب علیها 
بقوله: «فهذا ما عرفناه في هذا المعنى» والله أعلم بحقيقته من بطلانه»(۲. 





(۱) ص ۱۷ . 

(۲) ص۲۰۸ . 

(۳) صع ؟ ۲۵-۲ . 
)٤(‏ ص۱6۷ . 

(۵) ص۳۹۲ . 

(7) ص۱۸۲ . 

(۷) ص۱۸۸ . 


OY شت:‎ 


وإذا كانت هذه الدعائم امس تدل على أن الرژية الببلیوجرافية كانت 
واضحه عند ابن النديم فى كثير من أجزاء كتابه, فإن هذه الرؤية لم تكن بنفس 
القدر من الوضوح في أجزاء أخرى من الكتاب. ففى بعض الواضع نحس آنها 
قل غامت 0 وجهه وأن الأمور قد اختلطت عليه . ومن اة على هذا 
الضباب الذي كان يحجب الرؤية ويحد مداها عند ابن النديم ما يلى : 

(۱) أنه. يذكر أشخاصا ليست لهم مؤلفات على الاطلاق. ومن الأمثلة على 
ذلك ترجمته لبعض فصحاء العرت المشهورين الذين أخذ عنهم العلماء (في الفن 
الأول من القالة الثانية» وهو الخاص بالنحویین واللغویین البصریین)» ومنهم من 
لا مولفات له مثل آبی البیداء الرباحی وأبی عرار العجلی وأبی سوار الغنوي 
وعبد الله بن عمرو بن آبی وج الازني وغیرهم(۱). وحين یذکر آبا سلیمان 
الحوزجانى یصفه بأنه «لا مصنف له»(۰۳. والشیء نفسه بالنسبة لأبى آحمد بن 
احلاب وأبي عبد الله النمري وبردویه(۳) وکثیر غیرهم . ومادام الکتاب قد ألف 
أصلاً ليكون «فهرست كتب» كما نص على ذلك ابن النديم فى مقدمته» فما كان 
ينبغى لمؤلفه أن يذكر فيه إلا أصحاب المصنفات . 

(۲) أنه أحيانًا لا يذكر أسماء الكتب مكتفيًا بذكر الموضوع وأسماء المؤلفين 
فيه. ومثال ذلك قوله: «الكتب المؤلفة فيما اتفقت ألفاظه ومعانيه فى القرآن: 
كنات ۳ العباس ات کات آبي عمر الدوري . الکتب الو لفة في متشابه 
القرآن: کات محمود بن احسن» کات حاف بن هشام . CO...‏ إلخ . 
يستقيم هذا الوصف بدونه على الإطلاق . 
( ف 6۵ ٩‏ . 

(۲) ص" ۲۰ . 
(۳) ص۰۸۷ وفي الفن الأول من المقالة الثالثة (الاخباریین والنسابين) يذكر خلاد بن يزيد الباهلي» . 


ویقول: «ولا مصنف له نعرفه» ص ۱۰۷ . 
)٤(‏ ص٦۳‏ . 


0 — 


يترجم للمولفین. والترجمة للمولفین بذکر آخبارهم وطبقاتهم وآنسابهم وتواریخ 
موالیدهم ووفياتهم وآماکن بلدانهم ومناقبهم ومثالبهم كما نصت القدمة تخرج 
بالعمل عن طبیعته الببلیوجرافية الحضة وتجعله مائعا بين الببليو جرافيا والتراجم. 
والشيء الغریب حقا أن ابن الندیم لم یستطع أن يفي با وعد به في کثیر من 
الأحيان. صحيح أنه يفصل في بعض التراجم كترجمة سيبويه والفراء واسحق 
الموصلي7١2,‏ وصحيح أيضا أنه يقوم بعض الأشخاص ويصدر عليهم الأحكام 
کو صعه لمر أحمد الكندي بأنه (شاعر مطبوع كثير السرقة عذب الالفاظ 
مليح الملأخذ كثير الافتنان فى التشبيهات والاآوصاف»(۲) وقوله عن أبئ طاهر 
طيفور - نقلاً عن جعفر بن حمدان في كتاب الباهر ‏ «ولم أر من تشهر بمثل ما 
تشهر به من تصنيف الكتب وقول الشعر أكثر تصحیفا منه. ولا آبلد علمًا ولا 
ألحن . ولقد أنشدني شعرا يعرضه علي في إسحق بن أيوب لحن في بضعة عشر 
موضعا من وكان أسرق الناس لنصف بيت وثلث بیت. . وكان مع هذا جميل 
الأخلاق ظریف العاشرة»(۰۲۳ ولکنه لم یفعل ذلك لا فى أقل القلیل . وكثيراً ما 
نجده یکتفی بذکر آسماء الولفین» بل قد لا پذکر الاسماء كاملة مكتفيًا بالكنية أو 
اللقب. ومن الامثلة على ذلك - وهی كثيرة - أنه یذکر من القراء التأخرین 
شخصا یدعی اا الفرج ولا پذکر عنه الا أنه صاحب ابن در 
والتزم بذلك من آول الكتاب إلى آخره لأعفى نفسه من كثير من الحرج الذي 
تورط فيه . ١‏ ۱ 
)١(‏ ص ۰۵۱ ۰1۱ ۱۰. 
() ص ۱۱٩‏ وفي نفس الصفحة یذکر من بين الشعراء الحدئین بعد الثلثمائة آبا منصور بن أبي براك 
ويقول عله . (هذا أستاذ السري بن أحمد الکندي› شاعر مجود» ويقال إن السري سرق شعر ه 
وانتحله , والذي رأيت منه نحو مائ ورقة). 
(۳) ص۱۲ . 
)٤(‏ ص۹" . 


ت 0 کت 


() أنه یتعرض لاشیاء لا صلة لها عوضوع الکتاب كالحديث عن فضل القلم 
واخط ومدح الكلام العربی» وكالكلام عن أصل الكتابة العربية ومخترعيهاء 
وهو كلام أوقعه في أوهام لا يقوم عليها أي دليل علمي . 

وأكبر الظن أن الذي أغرى ابن النديم باخوض في مثل هذه الموضوعات في 
المقالة الأولى من كتابه هو اشتغاله بالوراقة وصلته بصناعة الكتابة ومحترفيهاء 
وهي صلة أبت إلا أن تطل برأسها من بين صفحات الكتاب» وأن تكون أول ما 

+ و زد 

ويبدو أن الكتاب لم یصلنا کاملاً وأن أجزاء منه قد فقدت على مر السنين» أو 
لعل ما وصلنا منه لا يعدو أن یکون مسودة غير مکتملت وما يقوي هذا الظن : 

0( ما یطالعنا من نقص في آسماء بعض الژلفین والکتب والتواریخ. وهو 
نقص تمثله تلك الفراغات التي تركها المؤلف على أمل أن يستكملها حينما يتيسر 
له ذلك. فمن آمثلة نقص اا المؤلفين: قريص المغنى واحسناباذي(۱) وابن 
الحنيد وابن حمدان وابن العذل(۲) وأبو المنعم وأبو الحسن النسوي وأبو الفضل 
الحياني وأبو جعفر انازن(۳) وبعد كل منهم كلمة «واسمه...». ولعل من أبرز 
الامثلة على ذلك ما نجده فى خديثه عن الشعراء المحدثين ممن ليس بكاتب بعد 
الثلثماثة» فهو يذكر منهم «القراطيسي راسيو وا اسان رامیب زا 
العتصم الأنطاكي واسمه. . والخباز البلدي واسمه محمد بن.. والشيظمي 





() ص۰۱۵ ۱۹۰ . 

() ص۰۱۸ ۰۱۹۰ ۱۹۹ وقد ذکر ابن حمدان مرتین» مرة في ص۱۸۵ وأخرى في ص ۲۱۱. 
وفى کل منهما: واسمه . . 

TAPAS OA و‎ )6( 

.159-١58صص‎ )8( 


كك 66ت 


ومن أمثلة نقص آسماء الکتب قوله عن ابن العرمرم آبی القاسم عبد الله 
«وله من الکتب کتاب الخراج وسماه. . »۰۲۱2 وقوله عن آبي اخسن الرماني 
«ونحن نذکر في هذا الوضع آسماء کتبه في الکلام فمن ذلك کتاب . . .»۹۳1 
وقوله عن آبی الحسين عبد الواحد بن محمد الحصيني وله من الکتب. .»۲۲ . 

وأما نقص التواريخ فيمثله قوله عن كل من ابن السراج وابن الجعابي «وتوفي 
سنة. . .24(0» وقوله عن أبى الطيب بن شهاب «توفى بعد الخمسين وثلثمائة عن 
سن عالية» ومولده. . . 00 , | 

وقد یجتمع نقصان في موضع واحد» فهو یذکر من آصحاب الإمام الشافعی 
ان سیف الفارض ویکتفی بقوله «واسمه. . وله من الکتب. . »۰۴۱ وآبا 
الطیب بن سلمة ولا یزید على أنه «من الشافعیین وتوفي. .. وله من 
الکتب . . .(۰0۷ ویذکر من التکلمین آبا عمران موسی بن رباح ویقول عنه 
(ومولده. . وله من الکتب. . .۰۲۸2 ویذکر من متكلمي الخوارج «حطاب بن. . 
وله الكت ۳۱۲ : 


(ب) سقوط آجزاء من النص . فهو حینما یتحدث عن مصحف علي رضي 
الله عنه یقول : «وهذا ترتیب السور في ذلك الصحف»۲ ۰٩۱۰‏ ثم لا نجد شیثا عن 
هذا الترتيب. وهو ينص في آول کتابه على أن الفن الأول من المقالة الثامنة افي 
أخبار المسامرين والمخرفين والمصورين وأسماء الكتب المصنفة في الأسمار 
والخرافات»» في حين أننا لانجد في تلك المقالة ذكرا أو مجرد إشارة إلى التصوير 


والمصورين. 

(۱) ص۱۲۹ . (۲) ص۱۷۳ . 

(۳) ص۱۷۳ . (8) ص٣٦‏ ۱۹۷ . 
(0) ص ۱۷٤‏ . () ص٤۲۱‏ . 

(۷) ص٤۲۱‏ . (۸) ص۱۷۳ . 

(9) ص۱۸۳ . (۱۰) ص۲۸ . 


کا و 


ویتصل بهده النقطة ما ذکره ابن حجر العسقلاني فى معرض حدیثه عن 
الحاحظ في لسان الیزان إذ یقول: «وسرد ابن الندیم کته وهي مائة ونيف 
وسبعون کتابا في فنون مختلفة2170. وفيما وصلنا من كتاب الفهرست لا نجد من 
مؤلفات الحاحظ غير كتابي نظم القرآن والمسائل في القرآن. وإشارة عابرة إلى 
كتاب ,ثالث هو البيان والتبیین(۲). ومعنى هذا أن النسخة التى اطلع عليها ابن 
حجر لم تصلناء وأن مخطوطات الكتاب التي كانت موجودة فى عصره ‏ وهو 
النصف الأول من القرن التاسع الهجري - قد تعرضت أجزاء منها للضياع بعد 
ولا 

(ج) الإشارة إلى تقديم وتأخير كان الژلف ينوي إجراءه في الكتاب» کنصه 
على أن حدیثه عن آل یقطین «يلحق بموضعه في (الباب) ال"ول»(۳).: 

(د) ورود نصوص يفهم منها أن الصورة الحالية للکتاب ليست هي الصورة 
النهائية التي يرضى عنها المؤلف. كقوله عن أبي القاسم البستى : «نسأل عن هذا 
الرجل وعن كتبه ونلحق ببابه إن شاء الله»)ء وقوله عن كتاب الإيضاح عن 
آحکام القرآن (مجهول أن عنه)(5) ١‏ 


(ه) وجود صوص قلقة 2 مواضعها. فبعل انتهاء الفن الثالك من المقالة 
الأولى الخاصة بعلوم القرآن وأخبار القراء وأسماء رواتهم والشواذ من قراءتهم. 
وبعد أن يقول ابن النديم: «هذا آخر ما صنفناه من المقالة الأولى من كتاب 
الفهرست»(۱؟ وقبل آن تا المقالة الثانية» تطالعنا صفحه فها د گر أسفناء قوم من 
القراء التاخرین۳. وبعد أن تختم القالة الثانية بعبارة «هذا آخر ما صنفناه من 
(۱) لسان الیزان» ج٤‏ ص ۳۵۷. 
() ورد الکتابان الاولان ص۳۸ والاشارة الاخيرة ص9١‏ . 

(۳) ص ۹ 
)€( ص۱۳۹ . 
(7) ص۳۸ . 
(۷) ص‌۳۹-۳۸. 


بت ۱۵۷ - 


مقالة النحويين واللغویین»(۱) يورد ابن الندیم ثلاث مجموعات من الکتب هي : 
الکتب الولفة في غريب اطحدیث» والکتب الولفة في النوادر» والکتب المؤلفة 
في لانواء(۲۳. وإذا كان ابن الندیم قد جعل الجموعتین الاولی والثانية 
مثابة ملحق للمقالة الثانية لتعلقهما باللغة» فما صلة المجموعة الثالثة بالنحو 
واللغة؟ وإذا كانت الكتب المؤلفة في غريب الحديث قد وضعت مع اللغة» فلماذا 
لم يطبق نفس البداً على الكتب المؤلفة في غريب القرآن والتي وضعت في 
المقالة الأولى؟ ظ 

(و) وجود أخطاء لغوية ونحوية وإملائية إلى جانب أخطاء الأسلوب في 
بعض الأحيان. ومثال ذلك قوله عن الأخفش الجاشعي النحوي إنه امن 
مشهري نحويين البصرة۲۳۱ والصواب: من مشهوري نحاة (أو نحوبي) البصرة 
وقوله عن الفراء إنه «أملا ست عشرة سنة ولم 0 في يده كتاب الا مرة 
واحدة»؟) والصواب: أملى» وقوله عن داود بن على «وأخذ بالكتاب والسنة 
وألغا ما سوى ذلك) والصواب: ألغى» وقوله عن ترجمات كتب أرسطو 
(وفسّر سوریانوس لقالة الباء وخرجت عربي»(۰*۱ وصواب العبارة: وفسر 
سوریانوس مقالة الباء وخرجت عربیه . 


وفي مقابل هذه الاعتبارات كلها يلقي ابن الندیم في خضم کتابه بعبارة يفهم 
منها أن الكتاب قد بیض في حياته» فهو ينص في ترجمة أبي الحسن علي بن 
عیسی الرمانی النحوي على أنه «يحيا إلى الوقت الذي بیّض هذا الكتاب فيه(" . 
وفي هذه العبارة إما أن يكون ابن الندیم قد قصد بوقت تبییض الکتاب وقت 
تألیفه وهو سنة ۳۷۷« وبذلك لایکون ثمة تعارض بینها وبين ترجیح آن ما 


(۱) ص۸۷ . (۲) ص ۸۸-۸۷ . 


(۳) ص ۵۲ . رصن 
(0) ص۲۱۲ . (7) ص۲۵۱ . 
(۷) ۱ 


- ۱۵۸ یت 


وصلنا من الکتاب هو السودة لا البيضة وإما أن يكون الکتاب قد بيض فعلاً 
وفي هذه الحالة ينبغي علینا أن نلتمس تبریرا للظواهر السابقة 

فأما النقص الذي في الکتاب سواء كان نقصا فى آسماء المؤلفين أو الکتب أو 
التواریخ آو كان نقص جزء من النص فلا يعنى بالضرورة أن ما وصلنا من 
الکتاب هو المسودة. لأن الاحتمال الاکبر أن یکون النقص في النصوص قد فقد 

مع الزمن» وأن معالم بعض الأسماء والتواريخ قد طمست فيما تبقى لنا من نسخ 
دجي وأما التصوص القلقة فى مواضعها فلعلها أضيفت للكتاب مؤخرا 
ولیست من صنع ابن النديم . 

آما آخطاء اللغة والنحو والأسلوب والاملاء فقد تکون من صنع ابن الندیم 
نفسه لانه كان وراقا ولم يحدثنا آحد بأنه كان عانّا من العلماء وقد تکون من 
صنع النساخ التأخرین الذین نسخوا ما وصل إلينا من مخطوطات الکتاب. 

وتتبقی آمامنا قضية إشارة المؤلف ما ای یا یو وی تقدعا 
أو تخیر وإلى أنه سیستکمل معلوماته عن بعض المؤلفين وبعض الکتب» و 
قضیتان لا تعلیل لهما الا أن الولف كان ينوي إعادة النظر في كتابه. ومن 
الحتمل أن یکون الکتاب قد بیض بالفعل ولکن صاحبه آراد بهذه النصوص أن 
یفتح لنفسه طريقًا إلى الاضافة والتعدیل فيه. ویحتمل ایض - وهذا هو الغالب - 
أن يكون الکتاب قد ظل عند صاحبه مسودة خاضعة لا تخضع له السودات 
- عادة ‏ من إضافة وتقديم وتأخير» وأن عبارة تبييض الكتاب التي وردت في 
ترجمة الرماني لا تعنى أكثر من تحريره. 


:. 4 57 
وت قت يت 


وعلى الرغم من كل ما يمكن أن يعاب على فهرست ابن الندیم(۱) فإنه يظل 


)۱( و قد استعر ضنا آهمها ویضاف إلى ما سبق أن ذكرناه: عدم الاهتمام بالمغارية والاندلسین 
وعدم العناية بالحديث وعلومه عناية كافية» وعدم مطابقة بعض العناوین لا ورد تحتها كما هو الحال 
فى شعراء آل آبان اللاحقی (ص۱۱۳) فبعض الذین ذکرت آسماژهم تحت هذا العنوان لیسوا من 
آل أبان. 





د 


عملا ببلیو جرافیا عملاقًا فى ترائنا العربی» وحسبه أنه أول منارة تلقانا على طریق 
الأعمال الببليوجرافية في اللغة العربی وأشمل وثيقة تبين لنا ما وصل إليه 
السلمون في حياتهم العقلية والعلمية في عصر من أزهى عصور حضارتهم. 
ولولاه لضاعت آسماء الکتب ووصافها كما ضاعت الکتب نفسها؛ ولتعذر علی 
من یتصدی لتأريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي أن يتبين طريقه وآن 
يضع قدمه على أرض ثابتة ویده على حقيقة یطمئن إليها. وحسبه آیضا أنه 
الأساس الذي اعتمد عليه والمرجع الذي رجع إليه كل من أتى بعده من 
ال راقن ان على مق ی و قرون کاب 


ا 


تراتنا المفهي 


وقضاياه البيليوجرافية (*) 


مفد مك : 

الفقه بمعناه اللغوي هو الفهم(١2‏ وبمعناه الاصطلاحي هو علم استخراج ‏ 
الأحكام الشرعية التى تتعلق بأفعال العباد واستنباطها من أدلتها التفصیلیت 
فالإسلام لم يهتم بتصحيح عقيدة الانسان وفكرته عن خالقه فحسب. واعا سعى 
أيضا إلى التوفيق بين أشواق الروح ونوازع الجسدء فاهتم بالحياة التى يحياها 
الناس على الأرض ووضع الضوابط التي حكم مختلف صور النشاط الإنساني 
وتنظم علاقة الانسان بخالقه وبالآخرين من بنى جنسه. وهكذا لم تكن الشريعة 
الإسلامية مجرد خيط إلهي يربط الأرض بالسماء» ويشد الإنسان إلى خالقه 
وموجده من العدم» وإنما كانت ضوءا کاشفا يصل السماء بالأرض» ويهدي العقل 
والقلب» ویرصی حاجة البدن والنفس . 

وثمة حكمة بالغة فى نزول القرآن منجما على النبى كله »> وهی حكمة ندرك 
بعض أسرارها ولا نحيط بها علما. فالله سبحانه وتعالى قد اختار نبيه صلوات 


(x)‏ نشر في مجلة «الدارة العدد الثاني السنة الثالثة» جمادی الثانية ۳۹۷٠ه‏ (يونيه «(e۹۷‏ کن 
۱۷۵-۳ . 
)١(‏ وبهذا العنی ورد اللفظ فى قوله تعالی (فی سورة التوبة/ ۱۲۲): #ليتفقهوا فى الدين* أي لیکونوا 
علماء به. ودعا النبي لا لابن عباس بان يعلمه الله الدين ويفقهه فى التأويل. أي أن يفهمه 
تأویله ومعناه. يقول ابن منظور في لسان العرب: وغلب (الفقه) على علم الدين لسيادته وفضله 
على سائر آنواع العلم. 
مس ۱۷۱ - 


الله وسلامه عليه آمیا لا يقرأ ولا یکتب» ومن ثم كان اعتماده على الذاكرة . 
وذاكرة الإنسان لا تستطيع أن نستو عب القرآن جملة واحدة: «وقال لین 
کفر وا لو له رل عليه القران جملةٌ واحدق کذلك لبت به فزادك ورتلناه 
ترتيلا# 217 . 

والله سبحانه وتعالی آراد لکتابه الکریم أن یکون سور دایها سره 
یعالح آمورها ویصلح شئونها ویحل مشاکلها التي تواجهها على درب الحياةء ولم 
يشأ أن یکون مجموعة أحكام وتعالیم تلقی مجردة لتسجل في الصحف أو حفظ 
في الصدور» ومن ثم كانت تنزل الاية أو الایات في الوقف الواحد تجيب للناس 
على استفساراتهم» وتضع الحلول العملية لما يعرض لهم في حياتهم من من مسائل 
ومشاكل : 

«يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج2"7#. 

«(یسلوند عن الساعة یا مُرْسَاها فل نما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا 


هو ه(۳). 
«ويسألونتك عن الروح قل الروح من آمر ربي وما آوتیتم من العلم إلا 
قیاق 


«يسألوتك ماذا أحل هم قل احل لکم الطَّيّبات وما عَلَّمتم من ن الجوارح6(*). 
ينك عَنٍ ال ارام قال فيه فل قال فيه كبير 904 . 





(۱) سورة الفرقان» آية ۳۲. 
(۲) سورة البقرة» آية ۱۸۹ . 
(۳) سور الأعراف» آية ۱۸۷ . 
(6) سورة الاسراء آية ۸۵ . 
)٥(‏ سورة الائدة» آية ٤‏ . 

(7) سورة البقرة» آية ۲۱۷ . 


- 


#يسألونك عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما اکبر 
من تفعهما» ویسألونك ماذا ینفقون قل العفو4(٠.‏ 

«یسألونك عن الأنقال قل الأنفال للّه والرزسول۲(4). 

إلى آخر هذه الآيات التى تجيب على تساؤلات الناس أيام النبى كه . 

ومادام قد أريد للقرآن الكريم أن يكون دستور البشرء وأن يكون خاتم 
رسالات الله إلى الإنسانية» فلقد كان من الطبيعى أن يتناول المبادئ العامة يرسيها 
ويقرها فى الأذهان» وأن يترك التفاصيل لنبيه كَة. وهكذا كانت السنة المطهرة 
بمثابة المذكرة التفسيرية لما أجمله القرآن من أحكام وتعاليم. 

وفى حياة النبى جر كان المسلمون يلتمسون فى كتاب الله القوانين والضوابط 
التى تحكم حياتهم وتنظم أمورهاء فإذا آرادوا تفصيلاً أو تفسیرا لجأوا إلى النبى 

وإذن فقد كان القرآن الكريم وكانت السنة النبوية المطهرة زادا كافيا للمسلمين 
الأوائل فيما يتصل بأمور دينهم ودنياهم. ومع ذلك فحين بعث النبی کید معاذ 
ابن جبل إلى اليمن سأله: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب 
الله قال: فان لم تجد فى كتاب الله؟ قال: فبستة رسول الله ی قال: فان لم 
أقصر). قضرب رسول الله یر صذدره (استحسانا لحديثه). وقال : اهل لله 


1 


هه 


الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله(" . 

ومعنى هذا أن النبى ية قد آذن للصحابة أن يجتهدوا فيما لم يرد فيه نص 
من القرآن والسنة» شريطة أن يكون هذا الاجتهاد على هدي من الكتاب والسنة 
وألا يتعارض معهما . 
(۱) سورة البقرة» آية ۲٠۹‏ . 
(۲) سورة الأنفال» آية ١‏ . 
9 سنن آبی داود» ج٣‏ ص٣‏ . 

ا 


وینتقل الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الاعلی. وعضي جيل 
الصحابة ومن بعده جيل التابعین. ونتسع آرجاء الدولة الإسلامية» ویفتح 
السلمون بلادا لا عهد لهم بها من قبل ویواجهون أنماطًا جديدة من الحياة 
ومشاکل لم يكن للمسلمين السابقین بها عهد. وهنا تظهر اخاجه إلى الا جتهاد 
والقياس» وتتمخض هذه الحاجة عن ظهور المذاهب الفقهية الإسلامية في القرن 
الثاني الهجري» وهي مذاهب لا يختلف بعضها عن بعض في الأصول أو في 
المصدر الذي تستقى منهء وإنما تنحصر اختلافاتها في الفروع وفي تقويم الأسس 
التي يؤخذ بهاء كاختلافهم في کون المصدر دليلاً أو ليس بدليل» وفي ثبوت 
الدلیل وعدم ثبوته» وفي ثبوت النسخ وعدمه» وفي علة القياس» وفیما یکون به 
الترجيح عند تعارض الادلة» وفي إهدار الادلة عند التعارض» وکاختلافهم في 
أنواع الدلالات وسائر طرق الاستفادت وتفاوتهم في الإحاطة والفهم» وفي 
ملكة الاستنباط وسلامة الذوق الفقهی وكماله. 

ولقد استمر باب الاجتهاد مفتوحا على مدی قرنین کاملین ین 
القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري» ثم مال الناس إلى حظره حين 
آقدم عليه من ليس أهلاً له» وحين کثر الدعون الذین تصدوا للافتاء فخلطوا بين 
الأمور وآوقعوا الناس فى حيرة وريبة . ولکن إغلاق باب الاجتهاد فى تلك الفترة 
المبكرة لم يمنع من ظهور بعض المجتهدين بعد ذلك كالسبكي والعز بن عبد السلام 
وابن تيمية وابن حزم. 
تراثنا الطمّهي : 

واذا كان عصر المذاهب الفقهية الذي امتد من منتصف القرن الثاني إلى 
منتصف القرن الرابع قد شهد أمهات المؤلفات في مختلف الذاهب. فان الشروح 
واخواشی والتعليقات التي عملت على تلك الأصول لم تنقطع فيما تلاه من 
عصور» ولم تتوقف كتابات المجتهدين المتأخرين سواء حملت آراءهم في مسائل 


E 


قديمة أو آراء‌هم فیما استحدث من أمور. وکانت نتيجة ذلك حصيلة ضخمة من 
التراث الفقهي في کل مذهب من المذاهب . 

ولقد دأب كل فريق على الترجمة لرجال الذهب وأعلامه» فظهرت كتب 
صخام في تراجم الشافعية والمالكية والاحناف والحنابلة والشيعة» نذكر منها على 
سبيل المثال لا 2 الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقى الدين الغزي 
(المتوفى سنة ۱۰۱۰ه) و طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (التوفی 
سنة ١لالاه)‏ 8 الذهب في معرفة أعيان المذهب (المالكي) لابن فرحون 
اليعمري (التوفی سنة 14لاه) وطبقات الحنابلة لابن أبى يعلى (المتوفى سنة 
7ه) وذيله لابن رجب (المتوفى سنة ١۷۹ه)‏ و طبقات أعلام الشيعة لأ 
تررك الطهراني (المتوفى سنة ۱۳۹۰ه). 

وإلى جانب المؤلفات الفقهية وکتب التراجم لأتباع كل مذهب» ظهرت 
المؤلفات في علم آصول الفقه وهو العلم الذي يبحث في القواعد التي يتوصل 
بها إلى استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها الإجمالية اليقينية . 

ولقد كانت الباحث الأصولية أول آمرها متنائرة في كتب الفقه مختلطة به. ثم 
لم تلبث أن استقلت بنفسها منذ أملى الإمام محمد بن إدريس الشافعي (المتوفى 
سنة ١‏ ١ه)‏ الرسالة التي آرسی بها دعائم الأصول»› فتحدث فيها عن الناسخ 
والمنسوخ» وعن الإجماع والاجتهاد والقياس والاستحسان» وغير ذلك من 
الوضوعات التی یتناولها الااصولیون بالبحث والدراسة. ومن بعده تتابعت 
لتصانیف في هذا العلم. ۱ 
۱ وفي كتابه الفهرست يخصص ابن النديم المقالة السادسة من مقالاته العشر 

للفقه والفقهاء فیذکر فقهاء کل مذهب لاتم حتی سنة ۲۳۷۷ وهی السنة 

التي انتهی فیها من تأليف الکتاب» ویخصص طاشکبری زاده الدوحة السادسة 
من کتابه مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم للعلوم الشرعية: 
وفی هذه الدوحة تختص الشعبة السادسة بعلم أصول الفقه» وفیها یترجم الولف 


۵ج 


للأصوليين ويذكر مؤلفاتهم حتی تاريخ تأليف الکتاب وهو سنة ۹6۸ه. وهو لا 
يزعم لنفسه الاستيفاء والحصرء وإنما يختم حديثه بقوله: «واعلم أن الكتب في 
علم الأصول كثيرة» لكن من ظفر با ذكرناه فاز بالرام» ولانطول بذکرها 
الكلام)217 . آما الشعبة السابعة فقد خصصها طاشکبری زاده للفقه وفیها یذکر 
الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ويحصي مؤلفاتهم ثم يعتذر عمن آغفله منهم. 
فيقول: «ولعمري لقد طال هذا الباب من هذا 9 تبكر بعتا رفن تات ال 
باب» وو لجنا في أبواب» ولقد جرني إليه شغفي بتتبع أحوال العلماء من ناصري 
الملة الحنيفية البيضاء. ومع هذا فقد فاتني ذكر کر 

وليس فهرست ابن النديم ومفتاح السعادة هما المرجعان الوحيدان اللذان 
یحصیان تراثنا الفقهي» فهنالك كتب أخرى كثيرة بعضها آضخم وأشمل مثل 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون لحاجي خليفة (التوفي سنة ۱۷ ۱۰ه) 
وإيضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون وهدية العارفين» وآسماء المؤلفين 
واثار المصنفين. وكلاهما لإسماعيل البغدادي (المتوفى سنة ١۱۹۲م).‏ والترتيب 
في الكتابين الاولین هجائي بعناوين الکتب» وفی الكتاب الأخير هجائی بأسماء 
مؤلفيها بصرف النظر عن موضوعاتها. وهناك كتب أخرى أصغر حجما وأضيق 
مجالاً مثل فهرست كتب الشيعة لابي جعفر الطوسي (التوفی سنة 1۰ه) 
وهو مرتب هجائيًا بأسماء المؤلفين. وفي هذه الكتب وأمثالها تناثرت المؤلفات 
الفقهية مرة حسب عناوينهاء ومرة تحت أسماء مؤلفيهاء ومن أجل هذا يبقى 
لكتاب ابن النديم وكتاب طاشكبرى زاده أهميتهما من حيث ترتيبهما الوضوعي 
الذي يتيح جمع المؤلفات الفقهية في موضع واحد على ما بين الرجلين من 
خلاف في الذهب فأولهما شيعي والآخر سني حنفي . 

ولكن هذه الكتب التي ذكرناها ‏ على ما بينها من تباين في طرق التنظيم - 





(۱) مفتاح السعادة» ج۲» ص ۱٩۳‏ (طبعة دار الكتب الحديثة» ۱۹۱۸ خی کاهان. بكرق 
وعبدالوهاب آبو النور) . 
(۲( مفتاح السعادة» ج 5 ص۱۸ ۲ . 


و 


تحصی الولفات لا الخطوطات . والفرق بين اللفظین کب ذلك أن آعدادا هائلة 
من کتب تراثنا قد فقدت» بعضها ذهب ضحية الفتن الداخلية التی عصفت 
بالعالم الاسلامي على مدی تاریخه الطویل سياسية کانت آو دينية» واکترها 
التهمته الغزوات الخارجية التي دهمت هذا العالم الاسلامي من الشرق والغرب 
كالذي حدث آیام الغول والصلیبیین» ومن أجل هذا اتسعت السافة بين ما آلف 
في موضوع من الوضوعات وما هو موجود بالفعل. ولم يعد للأعمال 
الببلیوجرافية السابق دکرها غير قيمتها التاريخية وخاصة بالنسبة لتاریخ العلوم عند 
السلمین. ومن ثم ظهرت الحاجة ملحة إلى آعمال ببلیوجرافية من نوع جدید 
یکون آکثر نفعا للباحثین. آعمال لا تحصی الولفات وإنما تحصی ما تبقی من 
مخطوطات تراثنا وتعرف بها وبأماكن وجودها: 

والمشكلة الخطيرة التي تواجهها هذه الأعمال الجديدة هي أن آعدادا هائلة من 
المخطوطات مازالت مجهولة» بعضها لدى الافراد وبعضها فى الزوايا والمساجد 
والاوقاف» وبعضها لدى مكتبات لم تستطع بعد أن تحصر مقتنياتها أو تفهرسها أو 
تعرف بها. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك مكتبات تركيا التي نقلت إليها كنوز 
التراث الإسلامي من مختلف الدول الإسلامية التي كانت تابعة للخلافة 
العثمانية» ثم عدل الأتراك عن لغة القرآن حديئًا وكتابة وبعدت الشقة بينهم 
وبين ما تضمه مكتباتهم في جوفها من تراث إسلامي مخطوط باللغة العربية. 
وكانت النتيجة أن تحولت تلك المخطوطات عندهم إلى ما يشبه قطع الائار فی 
التاحف . والذي يعنينا الآن هو ما يتصل بالفقه» وما أكثر مخطوطات فقه السنة 
في المكتبات التركية . 

وتعتبر اليمن مركز الثقل بالنسبة للفقه الزيدي إلى جانب تراثها في الفقه 
الشافعيی» ولكن مكتبات اليمن ‏ سواء كانت مكتبات الدولة أو مكتبات أفراد - 
في أحسن حالاتها تحتفظ بمخطوطاتها في أحشائها دون أن يعرف أحد عنها شیاه 
ودون أن يبذل أي جهد للتعريف بها والاعلام عنها. 
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وفی العراق وایران ینتشر مذهب الشيعة الاثنا عشرية» وف کل من الدولتین 
قدر عظيم من التراث الفقهى لهذا الذهب الذي تعتبر النجف مركز الدائرة ال 
له» ومع ذلك فحتى الآن لا توجد فهارس تسجل هذا التراث وتحصيه. ومن هنا 
كانت صعوبة الأعمال الببليوجرافية التي تطمح إلى تغطية شاملة لا بقي من 
التواث الإسلامى المخطوط . 
الأعمال الببليوجرافية المعاصرة: 

وأول من تصدی لهذه المهمة رجل ألماني هو کارل بروکلمان رالتوفی نوكه 
75 ام) الذي أنفق من عمره أكثر من خمسين عاما فى جمع مادة كتابه تاريخ 
الأدب العربى) Geschichte der Arabischen Litteratur‏ . وكلمة الآدب هنا لا 
تستعمل عدلولها اللاصطلاحى الذي یقتصر على اليد من الشعر والنثن .اا 
یتسم معناها لیستوعب کل ما آنتجه الفكر الانسانی في مختلف فروع المعرفة 
ومیادین الحياة. فقد آراد بروکلمان أن يؤرخ للحياة العقلية العربية من خلال 
حصر الخطوطات العربية في العالم واعتمد فى جمع مادة کتابه على ما نشر من 
فهارس شلك المخطوطات في ستی آرجاء العمورة فقدم 5 حصرا بکل 
المخطوطات العربية التى أحصتها الفهارس المطبوعة بحيث تتجمع النسخ المتعددة 
للكتاب الواحد فى موضع واحد مهما تباعدت أماكن وجودها. 

وقد استبعد بروکلمان الكتب المجهولة الولف ومؤلفات المسيحيين واليهود 
التعبدية التي لا تستخدم الا في الکنائس والبیع» ورب ماد كات ترا ما 
بالعصور والدول» وت کل عصر يذكر الوضوعات » وت کل منها يأتى 
بالمؤلفين مرتبین زمنياء فیذکر نبذة عن حياة کل منهم یتبعها بذکر الصادر التي 
ترجمت له ثم يحصي أعماله الباقية والمكتبات التي توجد بها وآرقامها في تلك 
الکتبات أو في فهارسها. وقد يذكر طبعاتها الأساسية وما عمل حولها من 
تعليقات أو تراجم أو نقد أو اختصار. 

وبعد أن نشر بروكلمان كتابه فى مجلدين كبيرين صدرا فى عامى ۱۸۹۸ 
۲ تجمعت لديه مادة غزيرة نشرها فى ملحقين مرتبين على غرار الأصل . 
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۲ م تناول فيه الادب العربي الحديث وضمنه کشافات الکتاب وملاحقه . وقد 
أعيد طبع الجزءين الأصليين سنة ۰۱۹6۳ 9594١م.‏ وشرعت الإدارة الثقافية 
بجامعة الدول العربية فى ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية فعهدت به إلى الدكتور 
عبد الحليم التجار» وصدرت من الترجمة العربية ثلاثة آجزاء فیما بين سنة 
۵۹ وسنة ۱۹۲۲ ثم توفي الترجم فتوقف العمل في المشروع حتى استأنفه 
الدكتور السيد يعقوب بكر والدكتور رمضان عبد التواب» فأصدرا منه المجلدين 
الرابع والخامس في سنة 1917/5١م»‏ والجلد السادس في سنة /ا/191م. 


ولعل أخطر ما يعاب على كتاب بروكلمان هذا أنه اعتمد على الفهارس 
النشورة للمکتبات فأهمل كل ما لم يسجل فى تلك الفهارس وو 
كبيرة جدا من تراثناء فضلاً عن أنه وقع في كل ما وقعت فيه تلك الفهارس من 
أخطاء أو نقص في الأسماء أو التواريخ أو البيانات. 

ومن بعد بروکلمان جاء فؤاد سيزجين (وهو ترکی آل ماني مسلم) وآراد أن 
يصدر ملحقًا يكمل به النقص الوجود في کتاب بروكلمان فيما يختص 
بالخطوطات العربية الموجودة في استانبول ولكنه لم يلبث أن عدل عن خطته 
إلى عمل أشمل» «عمل جديد مستقل عن كتاب بروکلمان!» كما يقول في 
مقدمته» عمل يتلافى به أوجه القصور التى تكشفت فى عمل بروكلمان» وأهمها 
أن الاعتماد على الفهارس المطبوعة لم يعد كافيًا لأن ما لم تذكره الفهارس أكثر 
بكثير ما ذكرته» ولهذا حرص سيزجين على زيارة المكتبات ومعاينة المخطوطات 
بنفسه على الطبيعة قبل أن يسجلها في کتابه» وقد أتاحت له هذه المعاينة أن 

يضيف معلومتين جديدتين عن كل مخطوط لم يكن يذكرهما بروكلمان وهما: 

تاريخ : نسخ الخطوط وحجمه أو عدد أوراقه وأجزائه. 

ولكن التزام سيزجين برؤية المخطوطات اضطره إلى أن يحدد المجال الزمنى 
لکتابه » فليس في إمكان فرد واحد أن یتصدی لثل هذا العمل بنفس القدر الذي 
اخذ به بروکلمان نفسه من الاتساع والشمول. ولذا حدد بداية الفترة التي يغطيها 
کتابه بنشأة العلوم في العصر الأموي» ونهایتها بسنة 1۳۰ هم ۸ التي تمثل 
نهاية العصر الذهبي للثقافة العربية . 
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وثمة نقطة ضعف آخری تکشفت في کتاب بروکلمان وعمل سیزجین على 
تلافیها. وهي الترتیب الزمنی الذي یوزع الوضوع الواحد على مختلف العصور. 
ولم یخف على سيزجين أن الوحدة الوضوعية آهم. وآن الترتیب الوضوعی هو 
الانسب والانفع للباحثین» فرتب کتابه الذي أطلق عليه «تاریخ التراث العربي» 
des Arabischen 5‏ 006501101165 على حسب الوضوعات ‏ فاحتص 
الجزء الأول منه بعلوم القرآن والحديث والتاريخ والفقه والتوحيد والتصوف. 
والثاني بعلوم اللغة والأدب شعراً ونثراء والثالث بالترجمة والفلسفة والعلوم 
الطبيعية» والرابع بالكيمياء والنبات والزراعة. . إلخ. وحرص المؤلف على أن 
يقدم لكل موضوع بمقدمة تعرّف به وتحدد أبعاده» ثم يذكر المؤلفين الذين آلفوا 
فيه» والصادر التي ترجمت لهم» ومؤلفاتهم المخطوطة وأماكن وجود كل منها. 

ولقد صدر الجزء الأول من هذا الكتاب سنة ۷٦۱۹م‏ وما زالت الأجزاء التالية 
تصدر تباعا. وإدراكا لقيمة هذا العمل وشموله تصدى الدكتور فهمي آبو الفضل 
لترجمته إلى العربية» وصدر الجزء الأول من تلك الترجمة سنة ١۱۹۷م"‏ » وهو 
مجلد ضخم لا يغطي إلا ثلث المجلد الأول من الأصل الالماني» .ویضم: 

١‏ - مكتبات المخطوطات العربية. 

- المراجع العامة . 

۳- علوم القرآن. 

غ- علم الحديث. 


ثم توفي المترجم تاركا المسؤولية تبحث عمن ينهض بها" . 





. أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 

)۲( تابع ترجمة الکتاب الدکتور محمود فهمي حجازي وأصدرته جا الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالریاض» فصدر منه في سنه ۲ ۰ مه (e 1A۲)‏ جزء عن مجموعات الخطوطات 
العربية في مكتبات العالم» وفي سنه ۱۶۰۳ هم (۱۹۸۳) صدر المجلدان الأول والثاني . أما 
المجلد الأول فیقم في أربعة أجزاء آولها لعلوم القرآن والحديث» والثاني للتدوین التاريخي والثالث 
للفقه» والرابع للعقائد والتصوف. وأما المجلد الثاني الخاص بالشعر فيقع في خمسة أجزاء» الثلاثة 
الأرلى ترجمة الدکتور محمود فهمی حجازي» والحزءان الرابع والخامس ترجمة الدكتور 


عرفة مصطفى . 
۱۱۷ س 


وهکذا لم تکتمل ترجمة کتاب سیزجین كما لم تکتمل ترجمة کتاب بروکلمان 
من قبل» ولیس خافیا أن اللغة الألمانية التی آلف بها الکتابان ليست واسعة 
الانتشار في العالم الاسلامي» وهذا یجعل الاستفادة من الکتابین محدودة 
ویفرض على السلمین أن یسارعوا إلى استکمال ما ترجم منهما حتی يعم النفع 
بهما . 
قصور الأدوات الببلیو جرافية: 

وإذا كان کتاب سیزجین آشمل وأکثر استیعابا من کتاب بروکلمان بالنسبة للفترة 
التي یغطیها. فان الحاجة إلى کتاب بروکلمان تظل ضرورية لا غنی عنها بالنسبه 
ای ما بعد سنة ۳۰ه. أى أن ما یقرب من آلف عام من التراث 
الخطوط ما زال خارجا عن نطاق کتاب سیزجین» ولیس آمام الباحث عنه الا 
کتاب بروکلمان رغم" ما فيه من نقص وقصور. 

وهکذا یظل هذان العملان أعظم عملین ببلیوجرافیین یخدمان ترائنا العربي 
بعامة والاسلامی بخاصة. ومن واجب السلمین أن یهتموا بمثل هذه الاعمال 
الببليوجرافية التي ف بتراثهم» وتساعد الباحثين على الاهتداء إلى مكانه. 
وتضع بين أيديهم ما كتبه السلف في موضوعات تخصصهم. 

وتلك قضية على جانب كبير من الأهمية لما لها من أثر على تقدم البحث 
العلمي عندناء فالباحث في الدول الغربية يتعرف على مصادر بحثه وعلى ما كتب 
في موضوعه في أسرع وقت وبأقل جهد. أما عندنا فهو مضيع ينفق معظم وقته 
بحثًا عن مادة البحث دون أن يجد هاديًا يهديه» أو آدوات ببليوجرافية كافية 
لإرشاده وتقديم العون له. 

وفي مجال الفقه الاسلامي - مثلاً ‏ مازلنا نفتقر إلى عمل ببليوجرافي يحصي 
لولفات الفقهية في کل مذهب من الذاهب منذ ظهوره علی مسرح المياة حتی 
الآنء بل إننا نفتقر إلى إعادة نشر آمهات الکتب الفقهية نشرا حديئًا يتيح 
للباحئین الوصول إلى ما يريدون منها بسهولة ويسرء ففي كل باب من آبواب 


- ۱۷۱ - 


الفقه تتشعب السائل وتتداخل وتتعدد الباحث وتتعقد بحيث یجد الباحث مشقة 
وعسرا في الوصول إلى ما برید» وخاصة إذا كان یبحث عن مسألة فرعية دقيقة 
کن أن تنوه وسط آکوام الباحث الفقهية في بابها. ولهذا تحتاج کتب الفقه آکثر 
من غیرها إلى تحلیل محتویانها تحلیلاً و ونشرها من جدید مزودة م 
آنواع الكشافات التي تتضافر معا في تیسیر مهمة البحث فیها والوصول إلى 
الطلوب منها من آقصر طريق . 

ونفتقر کذلك إلى دلیل للدوریات الاسلامية التی تصدر فى مختلف الدول 
ومختلف اللغات» والی کشاف عل بالواه لے تنشر فی الذوریات: ا 
تصدر بلغات شرقية بحيث تتجمع الکتابات في الوضوع الواحد في موضع 
واحد على غرار ما فعله بیرسون ۳627500.(.] فى الکشاف الا سلامی 1006 
5 الذي حلل فيه محتويات أكثر من خمسمائة دورية ل تهتم 
بالدراسات الإسلامية منذ سنة 405١م‏ حتى الآن. ونحتاج بعد ذلك إلى دليل 
عام للفقهاء المسلمين على غرار 77850 ۷۷۳۵5 الذي تصدر منه مجلدات يختص 
كل منها بأعلام فرع معين من فروع المعرفة كالفن والموسيقى والصحافة 
والهندسة والذرة. صحيح أن لدينا كتبًا كثيرة في اللغة العربية تترجم لأتباع 
كل مذهب على حدة. ولكن هذه الكتب للمختصين فقط. والذي نحتاجه 
هو دلیل عام یعرف بأشهر الفقهاء في المذاهب جميعهاء مرتبين هجائيا بحيث 
يسهل على المسلم أن يصل إلى بغيته في التعرف على ترجمة أي علّم من 
أعلام الفقه. وحبذا لو نشر هذا الدليل باللغتين العربية والاجليزية ليفيد 
منه الباحثون عن تراجم الفقهاء المسلمين من آرباب اللغات الأجنبية» 
ویکون هذا العجم خطوة على الطريق لاصدار معجم شامل لاعلام 
الم سلام Who's Who in Islam‏ . 

لقد بذل الستشرقون في مجال الاعمال الببلیوجرافية التي تخدم 
الدراسات الاسلامية جهودا طيبة تستحق الثناء رغم ما فى بعضها من قصور 
وهي آعمال كثيرة آحصی الدکتور آحمد عبد اخلیم ما صدر منها حتی سنه 
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۰۱ في بحثه الذي قدمه لعهد الکتبات بجامعة لندن بعنوان : 

«قائمة ببليو جرافية بالببليوجرافيات التي عملت عن الاسلام» Bibliography of‏ 
Bibliographies of Islam.‏ 

ولقد آن الأوان لأن ينهض علماء المسلمين بمسؤولياتهم وأن يهتموا بالأعمال 
الببليوجرافية باعتبارها أدوات لا غنى عنها للبحث في أي مجال من مجالات 
الدراسة. 

وعلی مائدة موغر الفقه الاسلامی الذي ینعقد فى عاصمة الملكة العربية 
السعودية وفی رحاب جامعة نان ا بن الاسلامیة» تبرز عدة 
تساژلات تطرح نفسها على هذا الجمع الوقر من علماء السلمین : 

آما آن الاوان لأن یتعاون علماء السلمین فى |صدار موسوعة إسلامية بدلا من 
القناعة بترجمة موسوعة آلفها الستشرقون اساسا للدارسین الغرییین؟ آلا یجدر 
بمراكز البحث والدراسات الاسلامية أن تهتم بإصدار دلیل عام لفقهاء السلمین؟ 
ألا ينبغي أن نسارع إلى استکمال ترجمة کتابی بروکلمان وسیزجین؟ اليس من 
المؤسف أننا مجتمعين لم نفعل ما فعله أفراد مثل : كارل بروكلمان وفوّاد سيزجين 
وجيمس بیرسون؟! 

إننى أنتهز فرصة التقاء هذه الصفوة من فقهاء المسلمين فأهيب بها أن تسعى 
بكل طاقاتها إلى استكمال النقص الخطير في أدوات البحث الاسلامي؛ وإنه 
لعجيب حقا أن يكون النقص الذي يعانيه الباحث الإسلامئن عندنا فى الشرق أكبر 
بكثير من ذلك الذي يعانيه زميله في الغرب» مع أن الصادر الاصلية عندنا 
والتراث الذي خلفه لنا أسلافنا فى هذه الموضوعات أغنى ألف مرة ومرة ما عند 
غيرنا من فتات . 
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الصادر التي نشرد ت فيها البحوث والقا لاب 
]ال دوریات 


أ- التوباد: محله فصله نعنی بالآدب والفكر والثقافة » وتصدر عن | ا جمعية 
لعربية السعودية للثقافة والفنون بالریاض. 

۲- الدارة: مجلة ربع سنوية تصدرها دارة الملك عبد العزیز بالرياض . 

۳- عالم الکتب: مجلة متخصصة تصدر عن دار ثقیف للنشر والتأليف بالریاض . 

5 - الفيصل: مجلة ثقافية شهرية تصدر عن دار الفيصل الثقافية بالرياضن: 

ول ۳ يوي ۳ لاسلامية باریاض: 

1- اس ا الإعلام بالجمهورية 
العراقية . 

ب- أعمال الحلقات والندوات 

-١‏ الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراقة (الببليوغرافيا) والتوثيق 
والمخطوطات العربية والوثائق القومية» أقامتها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم فى جامعة الدول العربية» بالتعاون مع حكومة 
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الجمهورية العربية السورية فى دمشق من ۱۱-۲ تشرین الأول 
(آکتوبر) ۸۱۹۷۱. 

۲ حلقة حماية المخطوطات العربية وتیسیر الانتفاع نها التی عفدت بعداد من 
62۲۱۷۱۷۸ ونشرت آعمالها بمجلة الورد. المجلد 
الخامس» العدد الاول 19175م. 

۳- ندوة قضايا الخطوطات (۱): 
الحفيان . القاهرة: معهد الخطوطات العربیة» ۱۹۹۸. 

5 - ندوة قضایا الخطوطات (۲): 
فن فهرسة الخطوطات: مدخل وقضایا. تسیق وغریر: فيصل 
احفیان . القاهرة: معهد الخطوطات العربية» ۱۹۹۹م. 
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